آرثر کونان دویل 


مغامرة الرّخل الأخدب 


د 


۰ ۰ NÊ 
للرجمة دالنشز‎ ۳ 7 
[YAL Publishers] 


آرثر کونان دویل 


مغامرة الرّخل الأخدب 


د 


۰ ۰ NÊ 
للرجمة دالنشز‎ ۳ 7 
[YAL Publishers] 


2 


ذکریات 
۸ 
معامر ة 
الرحل الا"حدب 


لت للمرة الأولى في صحيفة «ستراند» الشهرية 
في عدد تموز (یولیو) ۱۸۹۳ 


تألیف: آرثر کونان دویل 


تحرير: رمزي رامز حشون 


ع ۳۳ 1 ۳ 
الآ o‏ ل ا | 
2 لت 5 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
شركة الأجيال للترجمة والنشر والتوزیع 


یمتع نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الکتاب 
بأي شكل أو بأية وستیلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 
أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسبق من الناشر 


الطبعة الأولى 
۰۰ ۲ 


العنوان الالكتروني للناشر 
info @al-ajyal.com‏ 


موقعنا على الإنترنت 
www.al-ajyal.com‏ 


آرثر كونان دویل 


ولد آرثر کونان دویل لأسرة متوسطة الحال فى 
دنبرةفي اعد امه مر آیار (مایی 
عام ۰۱۸۵۹ والتحق بكلية الطب فیها وعمره سبعة 
عشر غاا . وکان من مدزسیه في الكلية الجرّاخ الشهیر 
الد کتور جوزیف بل وهو الذي آوحی إليه بشخصية 
شیرلوك هولمز التي ابتکرها بعد ذلك. 


في عام ۱۸۸۳ حصل دویل على شهادة الطب من 
جامعة إدنبرة» وكان يحلم بان يصبح جرّاحاً وخبيراً في 
التشخیص مثل الدکتور بل » ولكن قلة المال اضطرته 
إلى العمل طبيباً على سفينة لصید الحیتان. 


۵ 


بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره 
في بعض ضواحي بورتسماوث؛ ولکن عدد المرضی 
كان قليلاً فاتجه إلى الكتابة أملاً في الحصول على 

بعض الدخل الإضافي. وقد كتب بعضاً من قصص 
المغامرات لمجلات الفتیان» ولكن أجره عنها كان 
ضئيلاً» وفشلت روایته الأولى في العثور على ناشر. 


وفي غمرة احساسه بالیس فکر في اسالية 
الدکتور بل في التشخیص وقرر أن یستخدمها في قصة 
یکون بطلها واحداً من رجال التحري؛ وهکذا ولد 
شیرلوك هولمز في رواية «دراسة قرمزیة» التي نشرها 
دویل سنة 1۸۸۷ 1 


لقد ابتکر دویل شخصية تفیض بالحیاة» حتی 
إن الجماهیر رفضت أن تصدق آنها شخصية خیالیة! 
وكان المؤلف يتلقى بانتظام خطابات موجّهة إلى 
هولمز تطلب مساعدته في حل قضايا حقیقیة» وبعض 
هذه القضایا آدی الی کشف قدرة دؤيل نفسه. 

كانت إحدى هذه الحوادث تتعلق برجل سحب 


كل أمواله من البنك وحجز غرفة في أحد فنادق لندن» 
ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه حيث آبدل ملابسه 
ثم اختفی. : وعجز وجال الشرطة عن اکتشاف مکانه؛ 
وخشیت أسرته أن یکون قد أصيب بسوء. لکن دویل 
حل المشكلة سریعاً إذ قال: "سوف تجدون رجلکم في 
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غلاسکو أو إدنبرة» وقد ذهب هناك بمحض إرادته. 
إن سحب کل آمواله من البنك یشیر إلى الهروب 
المتعمّد» والحفل الذي كان فيه ينتهي في الساعة 
الحادية عشرة ولما كان فد ادل ملابسه بعد غود 
فلا بدّ أنه كان ينوي القيام برحلت والقطارات السريعة 
المتجهة إلى إسكتلندا تغادر محطة كينغز كروس عند 
منتصف الليل". وقد عُثر على الرجل في إدنبرة فعلاً! 

كان آرثر كونان دويل رياضياً متعدد المواهب» 
فقد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ والكريكت» 
وكان خطيباً مفوّهاً ومحاضراً ناجحاً ومحاوراً بارعا 
وقد ذاعت آراژه ه وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم 
و الأدب والسياسة والاجتماع. 


وفي عام ۱۹۰۰ 
تطوّع الدکتور دویل في 
حرب البُویر (في جنوب 
افریقیا) وصار كبيراً 
للجرّاحين في واحد من | 
المستشفیات المبدانیت. ٩‏ 
وفي نهاية الحرب منح ۲ 
وسام الفروسية ولقب | 8 
اف كدر لخدماته. ۱ 
وقد أصدر بعد عودته 


إلى إنكلترا كتاباً مهماً عن هذه الحرب. 

وتوفي السير آرثر كونان دويل في السابع من تموز 
(یولیو) عام بعد أن بلغ الحادية والسبعين» بعد 
ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن شیرلوك هولمز 
وبعد مرور آکثر من أربعين عاماً على آول ظهور علني 
لهذه الشخصية الخارقة. 


كن لد ينا 


شيرلوك هولمز وعالمه 

ریما کان رنوت هرلم دلوك لش رال 
الخيالية في التاریخ» بل ایکا بكرو نی هه کف 
من مشاهير العالم الحقيقيين. وقد بلغ من شهرة هذه 
الشخصية أنها فاقت شهرة مبتكرهاء آرثر كونان دويل. 

استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من 
الدكتور جوزيف بل الذي درّسه في كلية الطب. 
كان الدكتور بل يتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة 
وأسلوب التفکیر المنطقي» وكان يثير اهتمام تلاميذه 
بقدراته الاستنتاجية الفذة» فهو لم يكن ماهراً فقط فى 
التعرف على علل المرضی بل وفي معرفة شخصياتهم 
ومهنهم وتفصيلات خفية عنهم أيضاً . كان يقول لأحد 
المرضى مثلا: آنت ضابط سُرّح من الجيش حديئاً. 
وقد عدت لتوّك من بربادوس» ونت تعاني من داء 


الفیل" . وبعد أن تسيطر الدهشة على المريض والطلبة 
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على السواء يشرح الدکتور لام قائلاً إن الرجل 
يبدو جتدياً من هیتته» وعدم - قبعته عند دخوله 
الغرفة يدل على أنه ترك الخدمة حديثاً» وهو يملك 
مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى الضباط» وتدل 
بشرته التي لوّحتها الشمس والمرض الذي يشكو 
منه على أنه جاء من منطقة استوائية» وقد جاء من 
بربادوس لان هذا الخرض] بالذات تشر متاك! 
«وُلد؛ شیرلوك هولمز -في عالمه الخيالي- سنة 
6 وحصل على شهادة جامعية لم يحدّدها دویل 
ثم احترف مهنة «محقق خاص؟ منذ نحو سنة ۱۸۷۸ 


وکان يقيم في شارع بیکر في العاصمة البريطانية لندن» 
ورقم البیت الذي يقيم فيه هو ۲۲۱۱ب». وقد لا نبالغ 
ساد ی بو موش 

عنوان في العصر الحدیث! وقد برع هولمز في کشف 
الجرائم وحل الالغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته 
وقدرته العظيمة على الاستنتاج والتحلیل المنطقي 
بالاضافة إلى غزارة معلوماته واطلاعه الواسع علی 
العلوم المختلفة. 


آما الدکتور واطسون» صدیق هولمز ومساعده 
الذي يرافقه فی قصصه كلهاء فلا یکاد يقل شهرة عن 
(كما فعل بعد ذلك هیستنعز فى کر من مغامرات 
بوارو). وهو طبیب ولد نحو سنة ۱۸۵۲ وتخرج طبيباً 
سنة ۰۱۸۷۸ ثم انضم إلى الجیش سنة ۱۸۸۰ وأمضى 
مده حدمته و في آفغانستان مع الجيش البريطاني» ثم عاد 
إلى 00 د 
اکا ملل ا ۰۳۸۸۱ 
ولم یفترق الصدیقان بعد ذلك قط. زاود روج سور 
واطسون في أواخر سنة ۰۱۸۸۲ لكن لکن دویل لم يشأ أن 
بعرّفنا إلى زوجته ولم يذكر لنا اسمها. 


في قصة «المشكلة الأخيرة» التى شرت فى نهاية 


۱۳ 


عام ۱۸۳۹۳ «فتل» دویل بطله شیر لوك هولمز لکنه 
واجه احتجاجاً عارماً من جماهیر القراء فقرر اعادة 
إحياء هذه الشخصية الخيالية من جديد» فعاد هولمز 
لی الھور مرة آخری في آواخر عام ۱۹۰۳ لجات 
حل القضایا الغامضة. 


۱۲ 


قصص شیرلوك هولمز 


أول قصة نشرها دويل كانت في عام 22 
وهي قصة قصيرة عنوانها «إفادة السيد جفسون». أما 
أول رواية نشرها من بطولة شیرلوك هولمز فکانت 
ادراسه قرمزية»)» وقد صدرت في بریطانیا عام ۱۸۸۷ 
فلم کد يْحِسٌ بها آحد. لکنها حققت نجاحاً معتدلاً 

في الولایات المتحدة. وبعدها نشر رواية طويلة ثانية 
مر ن بطولة شیرلوك هولمز» وهي رواية «علامة الأربعة» 
التي نشرت عام ۱۸۳۹۰ فوطدت شخصية هولمز في 
بريطانيا وأمريكا على السواء. 

وفي السنة التالية (۱۸۹۱) بدأ نشر مجموعة 
«منامرات شیرلوك هولمز» في حلقات شهرية في 
مجلة «ستراند!» بدءاً بقصة «فضيحة في بوهیمیا» التي 
ظهرت في عدد تموز (يوليو)» فقوبلت هذه القصص 
بنجاح كبير غير مسبوق في تاريخ الصحافة البريطانية» 
ودخلت هذه الشخصية الخيالية التاریخ من بابه 


الواميع ) حيث صارت حدیث المجتمع وشغلّ الناس 
في أنحاء البلاد. 
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وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثنتّي عشرة 
نشر آخرها في عدد حزیران (یونیو) من عام ۱۸۹۲ .تم 
ظهرت سلسلة «ذكريات شيرلوك هولمز» التي شرف 
في اثنتّي عشرة حلقة أيضاً ا صدر أولها في كانون الأول 
(5 ف ۸4۲ یی أن دویل بدأ یمل عندئذ من 
كتابة قصص شيرلوك هولمز ولذلك «قتله» في آخر 
قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور 
موريارتي الشزیر عند شلالات ينانسا 
وقد نشرت هذه القصة (وعنوانها «المشكلة الأخيرة») 
في كانون الأول (ديسمبر) عام رذع 47 


وثار جمهور دويل غضباً وانهالت عليه ألوف 
الخطابات تستنكر عمله وخسرت المجلة عشرين ألف 
اشتراك» ولكن دويل تمسّك بموقفه» فقد شعر بأن 
ثم وافق أخيراً بسبب الإلحاح الذي لم ينقطع على 
ابعث» شيرلوك هولمزء فاعاده إلى العمل في قصة 
«مغامرة المنزل الخالى» التى نشرت فى مجلة «ستراند» 
في تشرين الأول (أكتوبر) عام ۰۱۹۰۳ 

وعاد شيرلوك هولمز إلى الأضواء من جديد؛ 
فقد تبيّن أنه لم يقل على الاطلاق» وفي تلك القصة 
(المنزل الخالي) شرح دويل كيف نجا هولمز من 
الموت بأعجوبة» ثم شق طريقه بعد ذلك إلى بلاد 


٤ 
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التتت لمساعدة اللاما الکبیر» ثم عاد إلى لندن ليحقق 
في وفاة ابن أحد اللوردات بطريقة غامضة. وقد أثارت 
عودة شيرلوك هولمز في مجلة «ستراند» في بريطانيا 
ومجلة «كوليزز» فى أمريكا حماسة بالغة في نفوس 
عشاقه ال وحققت للمجلتين مبيعات غير 
مسبوقة. واستمر نشر سلسلة «عودة شیرلوك هولمز» 
(التي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة حلقة) حتی کانون 
الأول (ديسم ۱۱۱۰۰۱ 

وكان دويل قد نشر قبل هذه السلسلة رواية 
شيرلوك هولمز الطويلة الثالثة «کلب عائلة باسکرفیل»» 
وقد استمر نشر حلقاتها من آب (آغسطس) ۱۹۰۱ ی 
نیسان (آبریل) ۰۱۹۰۲ وهي آشهر روایات شیرلو 2 
هولمز على الا طلاق. 

وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الاخیر» التي 
تضم سبع قصص شرت على حلقات متباعدة بين 
ایلول (سیتلین) ۱۹۰۸ وکانون. الاول (دشتسی) 
۲۳ ثم الرواية الطويلة الرابعة «وادي الرعب» 
۱۹۹۶/۹ ۰۰ ومي أعظم روایات شیرلوك 
هولمز كما یقول النقاد. وأخيراً سلسلة «قضایا شیر لو 
هولمز» (۱۹۲۱۷//۶-۱۹۲۱/۱۰) التي نشرت آخر 
حلقاتها بعد أربعين سنة تماماً من صدور آولی روایات 


شيرلوك هولمز. 


١6 


ولم تقتصر مولفات آرثر کونان دویل علی 
قصص وروایات شیرلوك هولمزء فقد ألف کتباً كثيرة 
غيرهاء منها روایات تاريخية ورومنسية ومسرحیات 
بالا ضافة إلى عدد کبیر من الکتب والدراسات الغیر 
الروائية. 

والحقيقة أنه كان كاتباً غزير الانتاج» فقد بلغ ما 
قصص وروايات شيرلوك هولمز» وخمس روايات من 
بطولة شخصية خيالية أخرى ابتكرها هي شخصية عالم 
امه البووفيشوق تشالنجره وأشهر هذه الروايات هى 
«العالم المفقود»» ونحو أربعين رواية من الروايات 
دواوین شعرية» وآکثر من خمسين کتابا وکتیبا في 
الشؤّون الاجتماعية والسياسية والعسكرية» وکتاب 
ذكرياته الجميل الذي سمّاه «ذكريات ومغامرات». 


*# # نا 
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رسام شيرلوك هولمز الأشهر 


من ا ا ا اش او 
كان الرسام الإنكليزي سدني باجيت الذي صاخت 
روایات هولمز وفصصه منذ ولادتها المیکرة» وعد 
4 لور صورة ا هولمز وطبَّعَها في عیون 
Ea ٠‏ تسع ابتداء خلف سدنی 
باجيت بل خلف أخيه الأكر وت الذي كان قد تح 


فی رسم رسومات قصتي اجزيرة الکنز» واروشسون 
كروزواء لکن خطأ في الاتصالات تسبب في دعوة 


سدني » الأخ الأصغر» لرسم صور القصص الست 


۳۷ 


0 ۸4۱ و ۳ ۳ الذي لقیته 
هذه القصص مع رسوماتها التصق سدني باجيت بآرثر 
اك 00 ل 
وفاته عام ۰۸ وبلغ ء عدد 1 رسمه خلال هذه 
السنوات ۳۵۷ رسماً زيّتت ۳۸ قصة. 


وحين توفي 0 استعانت مجلة ۵ 
ا الأخير» كل من ولتر باجيت » الأخ الأكبر 
ات وآرثر لوباك وجابرت ماني وأليك بول 
شیر لول 0 ثلاثة را 
أ. جلبرت وهاوارد الکوك وفرانك وایلز. 

هذا فى نسخة هولمز البريطانية التي نشرتها 


مجلة ااستراند» » آما في آمریکا فقد استعانت محلة 
«کولیژز» بعدد من الرسامین آشهرهم فردريك دور 
ستیل» ومنهم و ه هاید وجوزف فریدرتش ورتشارد 


2 - 


مغامرة الرجل 


الأحدب 


في إحدى ليالي الصيف بعد زواجي بأشهر 
لله كنت ا بجوار المدقاة أقرأ إحدى 
الروايات ورأسي ينحني من النعاس بعد يوم عمل 
شاف ۹ وکانت زوجتي قد صعدت بالفعل إل 
0 وعرفت من صوت إغلاق الباب في 
هو أن الخدم أيضاً قد غادروا منذ بعض الوقت. 
إلى 0 ا نظرت 
إلى الساعة فکانت الثانية عشرة الا راء لا یمکن 
أن یکون القادم زائراً في هذا الوقت المتأخر؛ انه 
مر یضص علی ما يبدو ومن الممكن ان یستغرق 
e‏ ات ار 
البهو وفتحت الباب وأنا مت متجهم الوجه ولدهشتي 
ن 
قال : یف واطسون» لقد تمشت أن له 
أكون متأخراً حتی آدرکك قبل أن تنام. 
A>‏ العریون ادحل من اف لاف؛ 


۳۱ 


- تبدو عليك الدهشة ولا عجب في ذلك» 
الليلة؟ 


- بكل سرور. 

- لقد آخبرتني بوجود غرفة إضافية لفرد 
واحد» وأرى آنه ۱ یو جد في بيتك زوار من 
الرجال هذه الليلة كما يظهر من علاقة القبعات. 

- شتا کون مسر ورا ادا فيك 

- شكراً لك سأملاً المشجب الفارغ إذن. 
يؤسفني أن أرى أن عاملاً كان عندك اليوم في 
المنزل؛ إنه علامة على وقوع مشكلة. آمل أن 
المشكلة لم تكن في أنابيب الصرف. 

- بل في الغاز. 

- لقد ترك علامتين لمسامير من صندوفه 
على مشمّع الارضیات عندك في نفس المکان 
الذي ینعکس علية الضوء بالضبط. 

سألته إن كان یرغب فى تناول العشاء فقال: 


رال 


واترلو» ولكنني شاشر ت معك الشاي بکل 


سب 9 


29 
إلى ر 


جلست وجلس على المقعد المقابل صامتاً 
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۲۳ 


كان ليحضر لزيارتي في مثل هذا الوقت إلا لأمر 
في غاية الأهميةء فانتظرت صابراً حتى يخبرني 
قال وهو ينظر إليّ باهتمام: أرى أنك مشغول 
بعملك هذه الأيام؟ 
آجبته قائلاً: جل» لقد كان یومی مزدحماً. 
ثم أضفت: ا 
نظر لك » الك الك لا ل اسشتصجا 
دلك ! 


ابتسم هولمز وقال: آنا آعرف عاداتك يا 
عزيزي واطسون» فعندما تکون في جولة قصيرة 
فأنت تفضل المشي؛ ولکنك تستخدم العربة ذات 
العجلتین في الجولات الطويلة» وقد لاحظت أن 
حذاءك ليس متسخاً بأيٍ حال بالرغم من أنه قد 
استخدم وهكذا فلم أشك في أنك مشغول بما فيه 
الكفاية هذه الأيام لتستخدم العربة. 

صحت قائلاً: ممتاز! 

قال: أمر بسيط ؛ إنها إحدى الحالات التي 
يقوم فيها المحلل المنطقي بإحداث انطباع شديد في 


۳ 


نفس صاحبه» ولکن هذا یحدث فقط لأن صاحبه 
ند آغفل نقطة صغيرة واحدة تكون هي اسا 
الاستنتاج. ويمكن أن نصف بشكل مشابه التأثیر 
الذى تحدثه قصصك الصغيرة ة يا صديقي العزيز» 
والذي هو تأثير خادع تماماً ويعتمد على احتفاظك 
ببعض حقائق المشكلة بحيث لا تكشفها للقارئ 
آید أ. 

نم مال إلى الامام وقال: وآنا في مثل موقف 
هژلاء القرّاء فى الوقت الحاضر؛ فأنا آحمل 
في يدي 3 من الخیوط لواحدة من آغرت 
القضايا المحيّرة؛ وبالرغم من ذلك ينقصني دليل 
1 اثنان آراهما ضروریین لاکمال نظريتي» ولا بد 
أن أحصل عليهما يا واطسون. .. سأحصل عليهما 
بکل تأکید. 

توغجت عیناه وتدفقت حمرة خفيفة إلى 
و جنتیه النحیلتین للحظة فقط» فحین نظرت إلى 
وجهه انية وجدت أنه قد استعاد رباطة جأشه 
المعهودة لیبدو بارداً کالهنود الحمر. وهذه الصفة 
فيه هي ما یجعل الکثیرین ینظرون إليه على أنه 
آلة. 


قال: المشكلة تقدم عناصر مثيرة للاهتمام» 


۳۵ 


بل يمكنني القول إنها عناصر استثنائية» وقد بحثت 
الأمر بالفعل وتوصلت إلى أطراف الحل كما أظن» 
فلو استطعت مرافقتي في هذه الخطوة الأخيرة 
فستكون قد أذيت لى خدمة كبيرة. 

- سيكون هذا من دواعي سروري. 

- هل یمکنك الذهاب إلى الدؤشوت غدا؟ 


- نعم» وسوف یتولی جاکسون آمر عيادتي. 

- ممتاز؛ آود أن ننطلق فى الساعة الحادية 
ار 

- حسناً إذن» TE A.‏ 
الفوري فسأقوم بإعطائك وصفاً لما حدث وما 
تبقى لكي نقوم به. 

- لقد كنت آغالب النعاس قبل قدومك» أما 
الآن فأنا متيقظ تماماً. 

- سألخص القضية قدر الإمكان دول حذف 
أي حقيقة حيوية» ومن الممكن أيضاً أن تكون قد 
قرأت بعض التقارير عن هذا الموضوع. إنني أحقق 


775 


في جريمة القتل المزعومة للكولونيل باركلي (من 
كتائب المونستر الملكية) في ألدرشوت. 


قال هولمز: نها لمحت ال اهتماماً 


كبيراً إلا علق المستوی المحلي فالحقائق عرفت 
منذ يومين فقط› وها هي باختصار: 


إن كتائب المونستر الملكية -كما تعرف- هى 
من أشهر الكتائب الأيرلندية في الجيش البريطاني» 
وقد برز دورها في حرب القرم أولاً ثم في مكافحة 
التمرد الکبیر فی الهند» ومنذ ذلك الوقت تمتزت فی 
كل حملة خاضتها. وکان قائدها حتی یوم الإثنين 
الماضي هو الکولونیل جيمس باركلي» وهو 
محارب شجاع بدأ جندیاً ثم تمت ترقيته إلى رتبة 
ملازم ثان لشجاعته خلال التمرد» ثم صار قائداً 
للكتيبة ال بدا حدما قیها 

تزوج الکولونیل باركلي في الوقت الذي صار 
فيه رقيباً» وکانت زوجته (التي كان اسمها قبل 
الزواج الانسة نانسي ديفوي) ابنة رقیب الشرف 


في الفیلق نفسه. ولا بد أن بعض الصعوبات 


۳۷ 


الاجتماعية قد نشأت -کما یمکن أن تتصور- عندما 
وجد الزوجان الشابان نفسیهما في بيئتهما الجديدة» 
لکنهما سرعان ما تكيّفا مع الوضع» وکما فهمت 
کرای ارک کا کچ بق ۱[ 
الكتيبة» كما حظيّ زوجها بشعبية مماثلة بين زملائه 
الضياظ . یی آنا اضف اھا كانت ستلاه قله 
درجة كبيرة من الجمال» بل إنها ما زالت تتمتع 
بجمال وجاذبية حتى اليوم بعد ثلائین عاماً من 
الزواج. 


بدت الحياة العائلية للكولونيل باركلي 
سعيدة » وقد أكد لي الميجور مورفي (الذي زوّدني 
بعلم ا ق عن هذه ا لقضية) أنه لم يسمع قط 
عن سوء تفاهم بین الزوجین. وبوجه عام فهو یعتقد 
ان تعلق باركلي بزوجته كان اعظم من تعلقها به 
فقد كان الاضطراب يبدو عليه جليّاً إذا ما تغیّب 
عنها ولو ليوم واحد. أما هي فقد كانت أقل إظهاراً 
لعواطفها بالرغم من إخلاصها وتفانيها. وعلى أية 
حال فقد نظر إليهما کل من في الكتيبة على أنهما 
نموذج مثالي لزوجین سعیدین» ولم لَب في العلاقة 
بینهما آي إشازة تعد الناسن للمأساة التي حدثت 
بعد ذلك. 


۳۸ 


ویبدو أن الکولونیل بارکلی نفسه كان یتمیز 
بصفات طبة» فقد کان جذاباً بَشوشاً عندما یکون 
فى مزاجه المعتاد» وان كان قد آظهر -فی بعض 
المناسیانتاه انى قادر غل الجن واا وه تفت 
شديدء ولکنه لم يُظهر هذا الجانب من شخصيته 
قط ناحية زوجته على أية حال. 

والحقيقة الاخری التى آذهلت المیجور 
مورفي وثلاثة آخرین من الضتاط الخمسة الذين 
تحدثت معهم هي اللاكتعات الشد ید الذي كان 
يصيب الكولونيل باركلي في بعض الأحيان» وقد 
عتر مورفى عن ذلك فقال إن الابتسامة فى مثل 
تلك الاوقات کانت غالا ما قیاع وجهه کما 
لو أن يداً خفيّة قد انتزعتها» لدرجة أنه كان یغرق فى 
حالة من الاكتئاب العميق لأيام طويلة متصلة عندما 
يكون فى تلك الحالة المزاجية! 

كانت هذه الصفة ومعها مسحة من الاعتقاد 
بالخرافات هما الصفتان الغریبتان فى شخصية 
باركلي اللتين لاحظهما زملاؤه الضبّاط» وكانت 
الصنفة ال رعا ویجه الخصوصن- فد ظهرت 
على شكل كراهيته لأن يُترك وحيداًء ولا سيما 


۳۹ 


في الظلام. وقد تسببت هذه الصفة الطفولية -نظراً 


ای طبيعته الخشنة بشكل ملحوظ- في كير من 
التعلیقات والتخمینات في آغلب الأحیان. 


تمرکزت الكتيبة الأولی من كتائب المونستر 
الملكية (وهي الكتيبة القديمة رقم ۱۱۷) فو 
ألدرشوت لبضع سنوات» حيث عاش الضباط 
المتزوجون في ثكنات» أما الكولونيل فقد شغل 
طوال تلك المدة دارّة (فيلاً) اسمها «لاشين»» 
وهي تبعد نحو نصف ميل عن المعكسر الشمالى» 
یت مقام غلی مداخ خاصة رامنا 9 ا 
نحو ثلاثين مش من الناحية الغربية للمنزل» وقد 
سكن الدارة -إضافة إلى السيد والسيدة باركلي- 
سائق عربة وخادمتان فقط. ولم يكن عند عائلة 
باركلي أطفال» كما لم يكونا معتادّين على وجود 
زائرين مقيمين. 

نتتقل الآن إلى الأحداث التي حدثت في 
«لاشین» مییثاء یوم الرنتین الماضي بين التاسعة 
والعاشرة. يبدو أن السيدة باركلي كانت تشغل 
نفسها كثيراً مع موسسهة جمعية القدیس جورج 
(ومقر‌ها في شارع وات)» وهي موسسة خيرية 


وم 


ذلك المساء عقدت الجمعية اجتماعاً في الساعة 
الثامنة» فعجّلت السيدة باركلي عشاءها حتی 
تحضر الاجتماع» ولدی معغادرتها المنزل سمعها 
السائق تبدي بعض الملاحظات العاديّة لزوجها 
وتؤكد له آنها لن تتأخر. ثم مرّت بالانسة موريسون 
(وهي شابة تعيش في الدارَة ا واتجهت 
الائنتان الم اجتماعهما معاً. استمرٌ الاجتماع لمدة 
آربعین دقيقة» وفي الساعة التاسعة والربع عادت 
السيدة باركلي إلى المنزل بعد أن ا الآنسة 
موریسون إلى بيتها في الطريق. 
في «لاشین» غرفة تستخدم کغرفة استقبال 
وهي تواجه الطريق وفيها باب زجاجيّ واسع يؤذي 
إلى المرج العشبي الذي يبلغ عرضه ثلاثين را 
ويفصله عن الطريق سور منخفض. وقد دخلت 
السید؟ باركلي هذه الغرفة عند عو دنه حيث 
کانت الستائز ماد لأن الغرفة نادراً ما تستخدم 
في المساء . قامت السيدة باركلي بنفسها باشعال 
المصباح» ثم دقت الجرس وطلبت من الخادمة 
جر متو ارت آن تحضر لها -علی غير عادتها- 
كوباً من الشاي. كان الكولونيل يجلس في غرفة 


۱) 


الطعام ؛ ولکنه حين سمع أن زوجته عادت انضم 
إليها في غرفة الاستقبال وقد رآه السائق يعبر 
البهو ثم يدخل إلى هناك» وبعدها لم یره أحد على 
قيد الحياة! 


أحضرت الخادمة الشاي المطلوب بعد عشر 
دقائق» ولكنها فوجئت بسماع صوتي سيدها 
وسيدتها في مشاجرة غاضبة» فدقت على الباب» 
ولما لم تتلق أي إجابة حاولت فتح الباب فاكتشفت 
أنه مغلّق من الداخل. وبطبيعة الحال جرّت إلى 
الدور السفلی لتخبر الطبَاخة» فصعدت المرآتان 
ومعهما السائق إلى البهو لیستمعوا إلى الخلاف 
الذي كان لا یزال محتدماً. وقد اتفقوا جمیعاً على 
أنهم لم يسمعوا إلا صوتين فقط: صوت باركلي 
وصوت زوجته» وقد كانت تعلیقات پا رکلی خافتة 
متقطعة بحيث لم يستطع أحدٌ من الخدم سماعهاء 
آما ملاحظات السيدة فكانت مليئة بالمرارة» وحين 
رفعت صوتها استطاعوا سماعها بوضوح دمي 
تکزر المرة تلو الاخری قائلة: آیها الجبانم.. 
الذي يمكن فعله الآن؟... أعد لي حياتي. 34 
أتحهز)"العيش, معك بعد اليوم أيها الجبان» أيها 
الجبان! 


۳ 


هذه نبذة من محادثتهما التي انتهت بصرخه 


مفاجئة فظيعة أطلقها الرجل مصحوبة بصوت 


ار تطام وصرخه حادة من السيدة ؛ فاقتنع السائق 
بأن مأساة قد وقعت» فأسرع إلى الباب وجاهد كي 
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یخلعه والصرخات تتوالی من داخل الغرفت ولکنه 
لم یتمکن من اقتحام الباب على أية حال» وشل 
الخوفٌ تفكيرَ الخادمتین فلم تستطیعا مساعدته. 
ثم خطرت له فكرة مفاجئة» فجری عبر باب البهو 
والتفت حتی وصل إلى المرج العشبي الذي تفتح 
عليه النوافذ الزجاجية الطويلة. وکان أحد جوانب 
النافذة مفتوحاًء وهو الأمر الذي كان -حسبما 
فهمت- معتاداً في الصیف فدخل إلى الغرفة بلا 
صعوبه. 

كانت جيد ود بولفت 2 الشراة عندئذ 
وارتمت فاقدة الوعي على الأريكة» فيما رقد 
الکولونیل ميتاً وقد تدفق الدم من جرح في رأسه 
وکانت ساقاه مائلتین على جانب آحد المقاعد 
ذات الذراعین ورأسه في الأرض قرب زاوية إطار 
المدفأة. 

كانت الفكرة الأولی التی خطرت على “يال 
السائق بطبيعة الحال هي أن يفتح الباب» وذلك 
بعد أن وجد أنه لن يستطيع مساعدة سیده بشيء. 
وهنا واجهته صعوبة غريبة وغير متوقعة» فلم يكن 
المفتاح في الجانب الداخلي من الباب ولم يستطع 


۳ 


العثور عليه في أي مکان في الغرفة» فخرج ثانية 
عبر النافذة. ثم عاد بعد آن حصل علی مساعدة 
شرطی وطبيك 6 فقاموا جميعاً بنقل السيدة (التي 
تحوم حولها آقوی الشکول) إلى غرفتها وهي ما 
تزال في غيبوبة» ثم وضعوا جثمان الکولونیل على 
الأريكة» وبعد ذلك قاموا بفحص موقع المأساة 
بكل عنایة. 

عانى المحارب القديم من جرح قطعيّ في 
الجزء الخلفى من رأسه طوله بوصتان» وكان سيبه 
-على ما يبدو- ضربة عنيفة بسلاح غير حاذ» ولم 
فبالقرب من الجثة على الارض وجدوا هراوة من 
الخشب المنحوت ذات مقبض عظمي. وبما أن 
الكولونيل يمتلك مجموعة مختلفة من الأسلحة 
التي أحضرها من مختلف البلدان التي حارب فيها 
فالشرطة يعتقدون أن هذه الهراوة هي واحدة من 
مجموعة تذکاراته» بالرغم من إنكار الخدم رؤيتهم 
لها من قبل» ولكن هذا الإنكار غير مهم لان المنزل 
حافل بالعديد من التحف» فمن الممكن أن يكونوا 
قد سهوا عن هذه القطعة بالذات. أما عن مفتاح 
الغرفة فلم يعثروا علیه» لا مع السيدة باركلي ولا 


۳6۵ 


مع القتيل ولا حتی في أي مکان آخر من الخرفة 4 
وهو آمر غير قابل للتفسیر للتفسیر. ولم یکتشف الشرطة 
تیم ایا قا وقد فتح الباب في 

لقف ی زنب زو عندما 
دنت الیل آلارشرت صباح الثلاثاء بناء على طلب 
الور ميرفي دعماً لجهود الشرطة. وأحست 
انك قر سيان المشكلة مثرة للاهتمام بالفعل» 
فقد بيت لي.ملاحظاتي کم هي قضية غير عادية 
في الحقیقة» “يل هی أكثر غرابة وصعربة مما مدو 
للوهلة الأولی. 


' قبل فحص الغرفة استجوبت الخدم ولکنی 
لم أتمكن من انتراج حقاتق غير تلك التي سبق 
ودکرتها لث وإن كانت الخادمة جين ستيوارت 
قد تذکرت أمراً آخر مهماً ؟ فهي تتذکر آنها ذهبت 
حين سمعت أصوات النزاع ثم رجعت ومعها باقي 
الخدم » ۷ أنها عادت وذكرت أنها حين كانت 
وحدها كان صوتا سیدها وسیدتها منخفضین جداً 
بحيث لم تتمكن من سماع أي کلمات مخددة 
وانها استنتجت ستتتجت. آنهما کانا یتشاجران اعتماداً على 
مایق ایشا اعدا 


۳۹ 


آمر واحد في القضية ترك آعمق الأتر فلل 
نوس الخدم والشرطة» بش هر ی 
۳ الکولونیل فقد انطبع على وجهه -طبقا 
لروایتهم- آقصی ما یمکن للملامح البشرية آن 
تحمله من تعابیر الخوف والرعب» وکان تأثیر 
ذلك .رهيباً حتی إن بعض الخادمات قد فقدن 
الوعي لمجرّد روّیته ! فلعله قد اطلع على قدره 
فسیّب له دلكث أقصى درجات الرعب» وقد كان 
هذا الافتراض ملائماً لنظرية الشرطة التي تقول 
إن الكولونيل قد رأى زوجته- وهي تهجم" عليه 
هجوماً مميتاً. حتى الجرح الظاهر في موخرة رأسه 
لا یمثل اعتراضاً قویاً علی نظرية الشرطة هذه» 
فربما كان القتیل قد استدار لیتفادی ضربة وجَهت 
إليه. . آما السيدة نفسها فلم يمكن الحصول على أية 
معلومات منها لأنها فقدت رشدها مؤقتاً بتأثير نوبة 
شديدة من حمی الدماغ. 

وف عرفت من الخرطة أن الانسة موریسون 
(التي خرجت مع السيدة ۶ باركلي في ذلك المساء) 
قد آنکرت معرفتها بالسبب الذي ریما أذّى ار 
الحالة المزاجية السيئة التي عادت بها مرافقتها. 


جلست آدخن غليوني وأفكر في کل هذه 


۳۷ 


الحقائق التي جمعتها محاولاً فصل الحقائق 

الحاسمة عن تلك التي وقعت بالمصادفة ولم يكن 

: لدي شك في أذ اختفاء مفتاح الباب هر من ار 
تق القضية تميّز وایحای فلا بد. آن شخصاً ما 

قد مدید ولم ب الكولونيل ولا زوجته قادرّين 


علق دلك» هذا واضح بما فيه الکفايت ولذا فلا ۱ 


بذ أن شخصاً ثالثاً قد دخل الغرفةء وهذا الشخص 
الثالث لم يكن قادراً على الدخول إلا من خلال 
النافذة» ولذلك فقد تصورت أن فحصاً دقيقاً 
للغرفة وللمرج العشبي قد يكشف بعض آثار هذا 
الشخص الغامض. 

لم آترك آیاً من آسالیبی التی تعرفها -: 
واطسون- الا وطبّقته على هذا ال لتحقیق » 
تمکنت من الحصول على ما توقعته؛ فقد كان في 
الغرفة رجل جاء من الطریق وعبر المرج العشبي 
إلى الغرفة! کما حصلت على خمس علامات 
واضحة جدا؛ كانت واحدة منها على الطريق 
الرئيسي نفسه في المكان الذي تسلق فيه ذلك 
الشخص السورّ المنخفضء واثنتان على المرج 
العشبي » واثنتان باهتتان جداً على اللوح الملطخ 
قرب النافذة حيث دخل» ویبدو أنه آسرع الخطی 


۳۸ 


ام را میا ماک کی و 
الرجل هو من آثار دهشتي» بل مُرافقه. 

قلت بدهشة: مرافقه؟! 

سب هولمن فطع هن الورق انرب عن 
جیبه ثم بسطها بعناية على رکبتیه وسالنی قائلا: ما 
الذي تستنتجه من هذا؟ 


كانت الورقة ممتلئة برسومات لاثار آقدام 
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۳۹ 


آحد الحیوانات الصغيرة» فقد كانت فیها خمس 
علامات واضحة لباطن قدم الحیوان ودلیل على 
وجود مخالب» والأثر کله یکاد یکون في حجم 
ملعقة الحلوى! 

قلت: إنه کلب. 

- هل سمعت يوماً عن کلب يجري على 
الستاق ؟ 

- قرد اذن؟ 

- ولکنها ليست طبعة لقدم قرد. 

- ماذا یمکن أن یکون إذن؟ ! 

- ل ت لكلب ولا لقط أو قرد ولیست لاي 
حیوان نعرفه» وقد حاولت إعادة تشکیله مستعيئاً 
بالمقاييس» فهنا أربع طبعات حين كان الحیوان 
واقفاً بغیر حراك » وانت تری أن بين الا قدام 
الامامية والخلفية نحو آربعین سنتمتراًء فإذا آضفنا 
إلى ذلك طول العنق والراس فسوف نحصل على 
مخلوق لا يقل طوله عن ستين سنتمترً؛ ومن 
المحتمّل أن يزيد على ذلك إذا كان له ذیل. ولکن 


لاحظ معي الآن هذه المقاييس الأخرى» فعندما 


2 


كان الحيوان يتتحرك حصلنا على طول خطواته 
التي لا تكاد تتجاوز الواحدة منها طول الصبع» 
وهذا يعطيك دلالة على أنه حيوان ذو جسم طويل 
وسيقان قصيرة جدا» ولم يكن من اللطف بحيث 
يترك خلفه أياً من شعره» ولكن شكله العام لا بد 
أن یکون مثلما آشرت» کما یمکنه السیر علق 
الستارة» وهو من الحیوانات اللاحمة. 

ج کیف اس ستطعت استنتاج ذلك؟ 


قنصی معلق لعصفور کناری وییندو إن هدفه کال 
الوصول إلى الطائر. 

- فماذا كان هذا الوحش إذن؟ 

8 1 لو || حطء دا معرفته ! فربما ساعدني 
ذلك على حل القضية. على العموم من المحتمًا 
أن يكون حيواناً من فصيلة ابن عرس » بالرغم من 
أنه أضخم من أي واحد رأيته منها. 

- ولكن ما علاقته بالجريمة؟ 
الكثير كما تلاحظ» فقد عرفنا أن رجلاً ما وقف 


١ 


لیراقب الشجار بين الزوجین لأن الستائر كانت 
مرفوعة ونور الغرفة مضاء» كما نعرف أيضاً أنه 
قل جری عبر المرج العشبي ثم دخل إلى الغرفة 
مصطحياً معه حيواناً ا ولعل هذا الرجل 
الغريب ضرب الکولونیل» ومن الممكن أيضاً 
أن يكون الكولونيل قد ارتعب بسبب رؤيته فسقط 
فجرح رآسه على زاوية إطار المدفاة. وأخیرا لدينا 
حقيقة محيّرة» هي أن الدخیل قد أخذ المفتاح معه 
عندما غادر المکان! 


قلت: لقد زادت اکتشافاتك الأمر غرابة أكثر 
من ذي قبل ! 
- تماما؛ لقد آظهرت أن في الأمر شيئاً أعمق 
مما استنتجناه ه في البداية. وقد فكرت مليّاً فوصلت 
إلى قرار بأنني يجب أن أتعامل مع القضية من زاوية 
اخرى. 
نظر إلى بشفقة وقال: ولكن يبدو -يا 
RED‏ 
آلو ا 
- شكراً لك. لقد أخبرتني الكثير بالفعل ولا 


5 


يمكنك التوقف الآن. 


قال هولمز: من المؤكد أن السيدة باركلي 
كانت علی علاقة حسنة بزوجها حین غادرت 
المنزل في الساعة السابعة والنصف» وهي لم تكن 
ممّن يُظهرون عواطفهم كما آخبرتك. ولکن 
الاق ستمعها واي درن مع الکولونیل بطريقة 
وذية. ومن المؤكد أيضا انها ذهبت بعد عودتها 
مباشرة إلى تلك الغرفة لكى تتجنب مقابلة زوجهاء 
ولجأت إلى الشاي كما قد تفعل أي امرأة ثاثرة. 
وأخيراً حين جاء هو إليها انفجرت وهي تکیل له 
اتهامات عنيفة ؛ ولذلك فلا بد أن شيئاً ما قد حدث 
بين الساعة السابعة والنصف والساعة التاسعة ليغيّر 
شعورها نحوه» ويما أن الانسة موريسون كانت 
معها طوال تلك المدة فهي تعرف شيئاً عن الأمر 
بالتأكيد» بالرغم من إنكارها. 

كان حدسی الأول هو أن بين هذه السيدة 
الشابة والکولونیل علاقة عاطفية» وآنها ریما 
اعترفت لزوجته بهذه العلاقة حين تصاحبا في ذلك 
المسای وهذا من شأنه أن یبزر عودتها غاضبت 
وهو یبزر أيضاً إنكارَ الفتاة حدوث أي شيء۰ وهو 


A 


افتراض لن یتعارض مع معظم الکلمات التي سمعها 
الخدم. . ولکن -في المقابل- فان من المعروف عن 
الكولونيل أنه يحب زوجته» بالإضافة إلى ضرورة 
آن نأخذ في الاعتبار الاقتحام المأساوي للرجل 
الآخر» وربما لم يكن لهذا الاقتحام أي علاقة بما 
حدث قبل ذلك. 


لیس من السهل دائماً وه تع خطوات شخص 
ماء ولكتي |جملاً کت امیل إلى طرد فکره آن آن 

بين الكولونيل والآنسة موريسون علاقة ما» وفي 
الو ك من آي وقت 
مقس بان هته السيدة. الصغيزة: تحمل مفتاح حل 
اللغز في تحوّل شعور السيدة باركلي إلى كراهية 
زوجهاء ولذلك اتبعت المسار الواضح وقمت 
بزيارة الانسة موزیسژن وشرخت. لها آنها(تملک 
الحقائق بين يديهاء وأكدت لها أن صدیقتها السيدة 
باركلي قد تجد نفسها ذ في السجن متَهْمة بجريمة 
كبرى ما لم تتضح هذه الأمور. 


الا موريسون فتاة نحيلة صعيرة 5 بالغة 
الرقة لها عبنان خحجولتان وشعر آشقر» ولكنني 
وجدتها لا اوه تفتقر إلى الذ کاء والتفکیر السلیم» فقد 


34 


جلسّت تفکر لبعض الوقت في الکلام الذي قلته؛ 
ثم التفتت نحوي بعزم وقالت کلاماً طيباً سألخصه 
لك ؛ قالت: لقد وعدت صديقتي آنني لن آقول 
شيئاً عن هذا الأمرء والوعد هو الوعدء لكنني 
آجد من واجبي مساعدتها إذ قد وجّهت إليها مثل 
هذه التهمة الخطيرة» لا سيما وأن عزيزتي المسكينة 
لا تستطيع الدفاع عن نفسها الآن بسبب المرض. 
أحسب إذن أنني في حلّ من وعدي. وسأخبرك 
بما حدث مساء يوم الإثنين بالتفصيل. 
حدث ذلك حين كنا في طريق العودة من 

اجتماع الجمعية في نحو الساعة التاسعة 9 
الربع» وكان لا بد لنا من أن نمر في طريقنا بشارع 
هدسون» حيث كانت حركة المرور هادئة جدا 
ول ةلا مصباح واحد في الناحية اليسرى» 
وعندما اقتربنا من رس رآیت رجلاً يمشي 
باتجاهنا وظهره ه محني جداً» وکان يعلق على أحد 
کته شا دة الصندوی؛ وبدا عليه أنه مشوّه إذ 
كان يمشي وراسه محني ورکبتاه مقوستان. وقد 
کدنا نتجاوزه حين رفع وجهه لینظر الینا في دائرة 
ضوء المصباح» وحين فعل ذلك توقف وصرخ 
بصوت رهيب قائلاً: يا إلهي» إنها نانسي! 


۶۵ 


فشحب وجه السيدة باركلي شحوب الموتی 
وکادت تسقط ‏ لو لا آن الرجل ۳ الشکل ار 
يه إلى الامساك به وکنت آنا على وشك آن 
أطلب الشرطة. إلا أنها فاجأتنى وتكلمت مع 
الرجل بطريقة مهذّبة! قالت له بصوت مرتعش: لقد 
اعتقدت أنك ميت طوال ثلاثين عاماً يا هنري. 
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قال: وهکذا کنت. 

كان الاستماع إلى نبرات صوت الرجل وهو 
يردّد هذا الکلام مریعاً وکان وجهه مخيفا شدید 
الاسمرار وفي عينيه لمعة غريبة لا تزال تطاردني 
في آحلامي حتی الآن» وقد غزا الفیت شعره 
وشاریبه وبدا وجهه مدا متخضناً کالتفاحة 
الذابلة! 

قالت السيدة باركلي: امشي مسافة قصيرة يا 
عزيزتي » فأنا أرغب في محادثة هذا الرجل على 
انفراد » ولا تخافي من شيء. 

E ATT 
بصعوبة من شفتيها المرتعشتين.‎ 

عاك ما طلبته منی» وتحدّثا معاً لبعض 
الوقت» ثم جاءت إلى آخر الشارع وعيناها 
تبرقان» ورایت الرجل العاجز البائس یقف بجوار 
عمود المصباح ويهرٌ قبضتیه في الهواء وقد تمکن 
منه الغضب» ولم تنطق هي بکلمة حتی وصلنا 
إلى الباب» وعندها امسکت بيدي وتوميلت إلي 
أن لا آخبر .أي شخص بما حدث. قالت: انه أحد 


۷ 


اصد قائي القدامی » ولکن آحواله ندهورت. 


وعندما وعدتها بأنني لن أقول شيئا قتلتتي» 
ولم أرَها منذ ذلك الوقت. لقد اح تك الان یا 
سيد هولمز- کل الحقيقة التي کتمتها عن الشرطة 
لأنني لم أدرك وقتها مدى الخطر الذي يتربص 
ی وأنا الآن أدرك آن من مصلحتها أن 
عرق 2 


ا شون 
وكانت بالنسبة لي -كما ترى- مثل النور في ليلة 
مظلمة» > فكل ما كان غیر مترابط من قبل بدا تخذ 
مکانه الحقيقي في الحال» وتكوّن عندي إحساس 
داخلي مبهم بتتابع الأحداث» وکان من الواضح 
آن ۳ التالية هي العثور على الرجل 32 
ترك هذا التأثیر الهائل في السيدة باركلي. 0 
كان ما يزال في ألدرشوت فلن يكون العثور عليه 
بالغ الصعوبت إذ لا یوجد في المنطقة ده 
من المدنيين» ولا بد لرجل مشوه مثله أن یلفت 
الانتباه. 


هذا المساء الات 6 ند آن ۳ 


1۸ 


آثره: اسم الرجل هو هنري وود» وهو يسكن 
في إحدى الغرف في نفس الشارع الذي قابل فيه 


فقمت بانتحال شخصية وكيل تسجیلات 
وحظيت بمحادثة من أكثر المحادثات تشويقاً 
مالكة المنزل» ومنها عرفت أن الرجل يعمل ساحرا 
وممثلاً يدور على الملاهي المخصّصة للجنود بعد 
حلول الظلام ليؤدّي فيها فقرات ترفيهية» وهو 
يسبب الذعر الشديد لمالكة المنزل لأنها لم ترّ مثله 
من قبل» ويستخدمه الرجل في القيام ببعض الجيّل 
كما تقول. وقد أخبرتني صاحبة المنزل بالكثير عن 
حياة هذا الرجل» كما قالت أيضاً أنه من العجيب أن 
یعیش مثل ذلك المخلوق نظراً إلى التشوّه الشديد 
الذي يعاني منه. وأنه يتكلم لغة غريبة في بعض 
الأحیان» سب و تضرع في غرفت 
تعاملاته المادية إلا a‏ مقدّم آجر ا 
آعطاها ما بدا لها وکأنه جنیه مزیّف وقد عرضته 


ع اا ا راط انون فر جد ته زو یةا هگ یة! 


1۹ 


ومکذا -يا صديقي العزیز- آصبحت تعرف 
ما هو الموقف ولماذا آريدك معي؛ و فمن الواضح 
تماما آن الرجل قد تبع اين بعد 6 
عه وآنة رای ر بين الزوجین من خلال 
النافذة المفتوحة فاندفع إلى داخل الغرفة ونحزر 
المخلوق الذي يحمله معه في صندوقه فأحدث ما 
خبّرتك به من آثار. كل هذه الأمور حقائق مؤكدة» 
ولكن هذا الرجل هو الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إخبارنا بما حدث في تلك الغرفة بالضبط. 

- بكل تأکید» ولكن بوجود شاهد. 

چم | تكرّمت» فإن أوضح لنا الأمر فهذا 


ن٤‏ وإذا رفض فلن یکون آمامنا سوی ابلاغ 
الشرطة للقبض عليه. 


- ولکن كيف تعرف أنه سیکون هناك عندما 
نعود؟ 
- يجب أن تتأکد من أنني قد اتخذت بعض 
الاحتیاطات» فان فتياني يقف جارشا عليه 


۵ ۰ 


وسوف یلازمه کظله ویذهب معه أينما ذهب. 
أنا متأکد آننا سنجده في شارع هدسون غداً يا 
واطسون» وحتی ذلك الوقت سأكون آنا المجرم 
إذا آبقيتك خارج فراشك آکثر من ذلك. 

د 6د لد 


05 في / منتصف النهار جن 4و إلى 
إلى شارع اد الحال. و من قدرة 
هولمز على إخفاء مشاعره إلا آنني لاحظت -بکل 
وضوح- حالة 0 سرت التي ۳ 
N‏ 

قال ونحن ننعطف لندخل في طریق قصير 
على جانییه منازل بسيطة ذات طابقين: هذا هو 
الشارع» آه» وها هو سمبسون لیخبرنا بالتقرير. 


صاح فتی صغیر وهو يجري نحونا: إنه في 
الداخل يا سید هولمز. 
قال هولمز وهو يربّت على رأسه: أحسنت يا 


۱ 


بعك هولمر ببطاقة تعریفه ومعها رسالة تقول 
إنه جاء في آمر مهی وبعد دقيقة قابلنا الرجل 
الذي جثنا من أجله. وبالرغم من الطقس الدافی 
كان الرجل ينحني علق النار وکانت الغرفة الصغيرة 
حارّة کالفرن» وقد جلس محنیّاً متكوّماً في مقعده 
بطريقة تعطي انطباعاً بالتشوه لا یمکن وصفه. آما 
E‏ یت متکدرآ 
ولكنه كان وجها ینطق بأنه كان م متميّزاً بالوسامة في 
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o۲ 


يوم مرا یام" 

نظر الرجل إلينا نظرة صفراء بعینین متشائمتین » 
ودون أن یقف أو يتكلم آشار إلى مقعدین. 

قال هولمز بلطف: آنت إل هنري وود 
وقد جت مورا مر الهنداكما اعتقد, لفيا جحت 
اليك بخصوص هذا الأمر البسیط المتعلق بمقتل 

هذا ما ود التاکد منم ».وانت تعرف*-علی 
ما آظن- أن الاحتمال أكيد بأن تحاکم السيدة 
باركلي بتهمة القتل ما لم يتم توضیح الامر وهي 
صديقة قديمة لك. 

انتفض الرجل بعنف وصاح قائلاً: أنا لا أعرف 
من أنت ولا أعرف؛ كيف توصلت إلى ما تعرفه» 

- بالطبع» إنهم ینتظرون فقط إلى أن يعود 
إليها رشدها ليقبضوا عليها. 

- يا إلهي! هل أنت من الشرطة؟ 


o۲ 


= لا 

- ما علاقتك بالأمر إذن؟ 

- من واجب كل انسان المساعدة فى اقرار 
العدالة. 

- أقسم لك إنها بريئة. 

- هل أنت المذنب إذن؟ 

ج لا» لست کدلك. 

- من قتل الکولونیل جيمس باركلي إذن؟ 

- قتلته المشيئة الإلهية العادلة. ولكن لتتذكر 
أن َس لكان ذلك آقل ما یستحقه مني» ۳ 
TES‏ 
ا ا لماذا لا أفعل دا ا 
ما أخجل منه. 

ثم بدأ الرجل یقص قصّته فقال: 

هذا هو الأمر یا سیدی فان كنت تزانى الآن 
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وظهري یشبه ظهر الجمل وضلوعي كلها مغوّجة 
تقد حاء أرقت كان :فيه العريف مدر وزو ما 
أوسم الرجال ف فى السرية رقم ۱۱۷ مشاة» وكنا في 
معسكر في الهند في مكان سوف ندعوه بهورتي» 
وكان باركلي رقيباً في نفس سريّتي» أما جميلة 
الکتیة... آه» بل وأرق فتاة على وجه الارض؛ 
فقد كانت هي نانسي ديفوي ابنة رقیب الشرف. 
وقد أحتها رجلان» وأحبّت هي آحدهما ولسوف 
تعجب حين تنظر إلى هذا الشيء ء المسکین آمامك 
متا فرق النار ثم تسمعني آخبرك آنها أحبتني 
بسبب وسامتي 

N 
إلا أن والدها قزر أن يزوجها بباركلي لأنني كنت‎ 
شاب متهوراً طائشاً» آما هو فکان لما وقد‎ 
تقلد وسام الحرب بالفعل. ولکن الفتاة تمشکت‎ 
بي بإخلاص» وبدا وكأنني سأظفر بها عندما اندلع‎ 
التمرد في أنحاء الهند کلها.‎ 


حوصرنا في بهورتي» وقد ضمت کتیبتنا 
نصف سَرِيّة مدفعية وسريّة من السیخ وعدداً كبيرا 
ی والنساء» ووقعنا جميعاً في الحصار 


00 


حیث کان عشرة آلاف e‏ یحیطون بنا وهم 
في غاية الحماسة سة كمجموعة من الكلاب تحيط 
بقفص فأر. نفد ما من في سوم الثاني من 

الحصار تقریبا وكانت فرصتنا الوحيدة هى 
الاتصال بجماعة الکولونیل نیل التی کانت تتجه 
إلى شمال البلاد. فلم يكن لنا أمل بالقتال وکسر 
الحصار ومعنا کل هؤلاء النساء والاطفال» ومن ثم 
تطوعت للخروج وتنبيه الکولونیل نيل إلى الخطر 


الذي بحدق بئا. 


وق بل عرضي» وناقشت الامر مع لیب 
باركلي الذي كان من المفترض أنه یعرف الطریق 
آفضل من أي شخص آخر. فرسم لي المسار الذي 
قد يمكنني من التسلل بين خطوط العدوّ الثاثر. 
وفي الساعة العاشرة من نفس الليلة بدأت رحلتي. 
ی هون امد 


الليلة. 


كان طریقی یسیر إسفل مجری ماء حاف 
آملاً أن يحجبنى عن حراس العدو ولکن عندما 
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رابضين في الظلام بانتظاري! وفي لحظة تلقيت 
ضربة آفقدتني الوعي؛ وقتّدت يداي وقدماي» 
ولکن الضربة الحقيقية کانت ام هة إلى قلبي لا 
إلى رأسي» فعندما أفقت وآنصت إلى ما يمكنني 
فهمه من كلامهم سمعت ما يكفي لاعرف أن 
زميلي (وهو نفس الشخص الذي خطط لي الطريق 
الذي سأمشي فيه) قد خانني عن طريق خادم هندي 
لأسقط في أيدي العدو! 
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حستاً» ليست بی حاجة الان لاتوقف عند 
هذا الجزء » فأنتم تعرفون ما الذي یقدر جيمس 
حت د ايد لقد فك الحصار عن بهورتي 

في اليوم التالي» ولكن المتمردين أخذوني معهم 
وهم یتراجعون. تودرت ge‏ دبل ۵1 ۳0۲ 
وجهاً آبیض مرة أخرى» فقد غذبت وحاولت 
الهرب فأمسكوا بي وعذبوني تانب وتستطيع آن 
ترى بنفسك الحالة التي أوصلني ذلك كله إليها. 


بعد ذلك فر بعض eT‏ 
وآخذوني معهم» وحين بلغنا دارجیلنغ قتل 
تال هناك دی لین کت سی اسر 
بي عبداً لهم » حتی هربت أخيراً. ولكني اضطررت 
إلى الاتجاه إلى الشمال بدلاً من الجنوب. فمضیت 
حتى وجدت نفسي في أفغانستان» وهناك تجولت 
لسنوات عديدة» ثم عدت أخيراً إلى البنجاب 
حيث عشت أغلب الوقت بين المواطنين وكسبت 
معيشتي عن طريق ممارسة الألعاب السحرية التي 

لم يكن في عودتي إلى إنكلترا فائدة و 


عاجز تعس » ولا فائدة من إظهار نفسي لزملائي 
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القدامى هناك» حتی رغبتي في الانتقام لم تكن 
لتدفعني إلى ذلك» فقد فضلت أن تعتقد نانسي 
ومعها أصدقائي القدامی آنني مت وظهري مستقیم 
على أن يروني أعيش وأزحف وأنا ممسك بعصا 
مثل الشمبانزي. . ولم يشك زملائي في موتي قط ء 
وكيك قد اشمعت أن باركلي تزوّج نانسي وأنه 
يرتقي في الكتيبة بسرعة» ولكن حتى ذلك لم يكن 

لكن عندما يكبر المرء ء يزداد حنينه إلى وطنه » 
وقد مرت علی أعوام طويلة وأنا أحلم بحقول 
إنكلترا الخضراء؛ فقررت آخیراً أن أراها قبل آن 
آموت. وهکذا وفرت ما يكفي لنفقات سفري؛ 
ثم جئت إلى هنا حيث یوجّد الجنود لأنني آعرف 
طرفهم وأعرف كيف آسلیهم و ولاعت اکسب 


= 


قال شيرلوك هولمز: حكايتك مثيرة للاهتمام» 
وقد سمعت بالفعل عن مقابلتك مع السيدة باركلي 
زمرت کا منکما على الآخر» وعندها -كما 
یات ها إلى“ المبزل ورایت مشاجرة بينها 
وبين زوجها من النافذة» حيث لا شك في آنها 
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واجهته بما فعله معك» فغلبتك مشاعرك وجریت 
لق فعلت با سید وما إذ وآني خن 
بدا شکله كما لم أرَ رجلا من قبل» ثم سقط 


وراه باتجاه اطار المدفاة. ولکنه مات قبل آن ۱ 


یسقط ؛ لقد ريت الموت مرتسماً على وجهه بکل 
وضوح» كانت مجرّد رژيتي کرصاصة اخترقت 
قلبه المذنب. 

- وبعد ذلك؟ 

- حینذاك “فقت نانسی وعیها فالتقطت 
من یدها مفتاح الباب واا آنوي فتحه وطلب 
المساعدة) ولكن حين هممت بذلك فکرت آن 
من الأفضل أن آترك الأمر وأهرب لأن موقفي قد 
يبدو سياً» وفي كل الأحوال سوف يُكتشّف سرّي 
إذا ما قبض علی. ولائ كنت مسرعاً فقد ننهویت 
ووضعت المفتاح في جيبي» ثم التقطت عصاي 
وأنا أطارد تيدي الذي كان قد تعلق بالستارت 
وحينها أدخلته إلى الصندوق الذي خرج* منه 
واسرعت,هاریا, 

سأله هولمز: من تيدي؟ 
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انحنی الرجل فوق قفص كان في ركن الغرفة 
وفتح بابه» فخرج حیوان جمیل لونه بني ضارب 
إلى الحمرة؛. وکان تحیفاً رشقا وله سیقان کشیقان 
ابن عرس وآنف طویل نحیل وعینان حمراوان من 
أرق الأعين التي رأيتها في رأس حیوان من قبل. 
صحت: إنه نمس ! 

قال الرجل: حسناًء البعض يطلقون عليه هذا 
الاسم» أما أنا فأدعوه صيّاد الثعابين» فتيدي هذا 
سريع جداً مع الکوبرا وعندي هنا واحدة منها 
منزوعة الأنياب» وتيدي يمسك بها كل ليلة ليسي 
الناس فى العروض التي أقدّمها. 

شا إن مور ركان هل س يد خر 
يا سیدی؟ 

- حستاء یمکن أن نطلبك انية إذا ثبت ت أن 
السيدة باركلي في مشكلة حقيقية. 


- فى تلك الحالة سأتقدم بالطبع. 

- ولكن إن لم يحصل هذا فلا فائدة من إحياء 
هذه الفضيحة ضدّ رجل ميت. وبالرغم من تصرّفه 
المقيت فمن المريح لك -على الأقل- أن تعرف 
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أن ضميره قد ظل یبه بمرارة طوال ثلائین عاماً 


بسبب فغلته الشريرة. 


ثم نظر هولمز إلى الناحية الأخرى من الشارع 
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وود فأنا آرید معرفة ما إذا كان قد جد أي جديد 
هند الااسسن. 
مورفي قبل وصوله إلى الزاوية» وحين التقى بنا 
قال: هولمز» لعلك سمعت أن كل هذه الضجة قد 

- ماذا حدث؟ 

- لقد انتهى التحقيق الآن؛ وقد أثبت الفحص 
الطبى أن الموت كان نتيجة سكتة دماغية. لقد كانت 
قضية بسيطة بالرغم من كل شيء. 

قال هولمز وهو يبتسم: أجل» لقد كانت 
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لمتابعة آخبارنا 
والاطلاع علی منشوراتنا 


تفضلوا بزيارة موقعنا على الشبكة العالمية 


www.al-ajyal.com 


The Adventures of 
Sherlock Holmes 


ما مار 


۳ شربوت د وام‎ The Adventure of 
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7-00 LE 


BN 2-1957-3377-9‏ مامرات شیر 


الا سس 
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ذکریات 
۸ 
معامر ة 
الرحل الا"حدب 


لت للمرة الأولى في صحيفة «ستراند» الشهرية 
في عدد تموز (یولیو) ۱۸۹۳ 


تألیف: آرثر کونان دویل 


تحرير: رمزي رامز حشون 


ع ۳۳ 1 ۳ 
الآ o‏ ل ا | 
2 لت 5 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
شركة الأجيال للترجمة والنشر والتوزیع 


یمتع نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الکتاب 
بأي شكل أو بأية وستیلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 
أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسبق من الناشر 


الطبعة الأولى 
۰۰ ۲ 


العنوان الالكتروني للناشر 
info @al-ajyal.com‏ 


موقعنا على الإنترنت 
www.al-ajyal.com‏ 


آرثر كونان دویل 


ولد آرثر کونان دویل لأسرة متوسطة الحال فى 
دنبرةفي اعد امه مر آیار (مایی 
عام ۰۱۸۵۹ والتحق بكلية الطب فیها وعمره سبعة 
عشر غاا . وکان من مدزسیه في الكلية الجرّاخ الشهیر 
الد کتور جوزیف بل وهو الذي آوحی إليه بشخصية 
شیرلوك هولمز التي ابتکرها بعد ذلك. 


في عام ۱۸۸۳ حصل دویل على شهادة الطب من 
جامعة إدنبرة» وكان يحلم بان يصبح جرّاحاً وخبيراً في 
التشخیص مثل الدکتور بل » ولكن قلة المال اضطرته 
إلى العمل طبيباً على سفينة لصید الحیتان. 


۵ 


بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره 
في بعض ضواحي بورتسماوث؛ ولکن عدد المرضی 
كان قليلاً فاتجه إلى الكتابة أملاً في الحصول على 

بعض الدخل الإضافي. وقد كتب بعضاً من قصص 
المغامرات لمجلات الفتیان» ولكن أجره عنها كان 
ضئيلاً» وفشلت روایته الأولى في العثور على ناشر. 


وفي غمرة احساسه بالیس فکر في اسالية 
الدکتور بل في التشخیص وقرر أن یستخدمها في قصة 
یکون بطلها واحداً من رجال التحري؛ وهکذا ولد 
شیرلوك هولمز في رواية «دراسة قرمزیة» التي نشرها 
دویل سنة 1۸۸۷ 1 


لقد ابتکر دویل شخصية تفیض بالحیاة» حتی 
إن الجماهیر رفضت أن تصدق آنها شخصية خیالیة! 
وكان المؤلف يتلقى بانتظام خطابات موجّهة إلى 
هولمز تطلب مساعدته في حل قضايا حقیقیة» وبعض 
هذه القضایا آدی الی کشف قدرة دؤيل نفسه. 

كانت إحدى هذه الحوادث تتعلق برجل سحب 


كل أمواله من البنك وحجز غرفة في أحد فنادق لندن» 
ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه حيث آبدل ملابسه 
ثم اختفی. : وعجز وجال الشرطة عن اکتشاف مکانه؛ 
وخشیت أسرته أن یکون قد أصيب بسوء. لکن دویل 
حل المشكلة سریعاً إذ قال: "سوف تجدون رجلکم في 
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غلاسکو أو إدنبرة» وقد ذهب هناك بمحض إرادته. 
إن سحب کل آمواله من البنك یشیر إلى الهروب 
المتعمّد» والحفل الذي كان فيه ينتهي في الساعة 
الحادية عشرة ولما كان فد ادل ملابسه بعد غود 
فلا بدّ أنه كان ينوي القيام برحلت والقطارات السريعة 
المتجهة إلى إسكتلندا تغادر محطة كينغز كروس عند 
منتصف الليل". وقد عُثر على الرجل في إدنبرة فعلاً! 

كان آرثر كونان دويل رياضياً متعدد المواهب» 
فقد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ والكريكت» 
وكان خطيباً مفوّهاً ومحاضراً ناجحاً ومحاوراً بارعا 
وقد ذاعت آراژه ه وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم 
و الأدب والسياسة والاجتماع. 


وفي عام ۱۹۰۰ 
تطوّع الدکتور دویل في 
حرب البُویر (في جنوب 
افریقیا) وصار كبيراً 
للجرّاحين في واحد من | 
المستشفیات المبدانیت. ٩‏ 
وفي نهاية الحرب منح ۲ 
وسام الفروسية ولقب | 8 
اف كدر لخدماته. ۱ 
وقد أصدر بعد عودته 


إلى إنكلترا كتاباً مهماً عن هذه الحرب. 

وتوفي السير آرثر كونان دويل في السابع من تموز 
(یولیو) عام بعد أن بلغ الحادية والسبعين» بعد 
ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن شیرلوك هولمز 
وبعد مرور آکثر من أربعين عاماً على آول ظهور علني 
لهذه الشخصية الخارقة. 


كن لد ينا 


شيرلوك هولمز وعالمه 

ریما کان رنوت هرلم دلوك لش رال 
الخيالية في التاریخ» بل ایکا بكرو نی هه کف 
من مشاهير العالم الحقيقيين. وقد بلغ من شهرة هذه 
الشخصية أنها فاقت شهرة مبتكرهاء آرثر كونان دويل. 

استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من 
الدكتور جوزيف بل الذي درّسه في كلية الطب. 
كان الدكتور بل يتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة 
وأسلوب التفکیر المنطقي» وكان يثير اهتمام تلاميذه 
بقدراته الاستنتاجية الفذة» فهو لم يكن ماهراً فقط فى 
التعرف على علل المرضی بل وفي معرفة شخصياتهم 
ومهنهم وتفصيلات خفية عنهم أيضاً . كان يقول لأحد 
المرضى مثلا: آنت ضابط سُرّح من الجيش حديئاً. 
وقد عدت لتوّك من بربادوس» ونت تعاني من داء 


الفیل" . وبعد أن تسيطر الدهشة على المريض والطلبة 
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على السواء يشرح الدکتور لام قائلاً إن الرجل 
يبدو جتدياً من هیتته» وعدم - قبعته عند دخوله 
الغرفة يدل على أنه ترك الخدمة حديثاً» وهو يملك 
مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى الضباط» وتدل 
بشرته التي لوّحتها الشمس والمرض الذي يشكو 
منه على أنه جاء من منطقة استوائية» وقد جاء من 
بربادوس لان هذا الخرض] بالذات تشر متاك! 
«وُلد؛ شیرلوك هولمز -في عالمه الخيالي- سنة 
6 وحصل على شهادة جامعية لم يحدّدها دویل 
ثم احترف مهنة «محقق خاص؟ منذ نحو سنة ۱۸۷۸ 


وکان يقيم في شارع بیکر في العاصمة البريطانية لندن» 
ورقم البیت الذي يقيم فيه هو ۲۲۱۱ب». وقد لا نبالغ 
ساد ی بو موش 

عنوان في العصر الحدیث! وقد برع هولمز في کشف 
الجرائم وحل الالغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته 
وقدرته العظيمة على الاستنتاج والتحلیل المنطقي 
بالاضافة إلى غزارة معلوماته واطلاعه الواسع علی 
العلوم المختلفة. 


آما الدکتور واطسون» صدیق هولمز ومساعده 
الذي يرافقه فی قصصه كلهاء فلا یکاد يقل شهرة عن 
(كما فعل بعد ذلك هیستنعز فى کر من مغامرات 
بوارو). وهو طبیب ولد نحو سنة ۱۸۵۲ وتخرج طبيباً 
سنة ۰۱۸۷۸ ثم انضم إلى الجیش سنة ۱۸۸۰ وأمضى 
مده حدمته و في آفغانستان مع الجيش البريطاني» ثم عاد 
إلى 00 د 
اکا ملل ا ۰۳۸۸۱ 
ولم یفترق الصدیقان بعد ذلك قط. زاود روج سور 
واطسون في أواخر سنة ۰۱۸۸۲ لكن لکن دویل لم يشأ أن 
بعرّفنا إلى زوجته ولم يذكر لنا اسمها. 


في قصة «المشكلة الأخيرة» التى شرت فى نهاية 


۱۳ 


عام ۱۸۳۹۳ «فتل» دویل بطله شیر لوك هولمز لکنه 
واجه احتجاجاً عارماً من جماهیر القراء فقرر اعادة 
إحياء هذه الشخصية الخيالية من جديد» فعاد هولمز 
لی الھور مرة آخری في آواخر عام ۱۹۰۳ لجات 
حل القضایا الغامضة. 


۱۲ 


قصص شیرلوك هولمز 


أول قصة نشرها دويل كانت في عام 22 
وهي قصة قصيرة عنوانها «إفادة السيد جفسون». أما 
أول رواية نشرها من بطولة شیرلوك هولمز فکانت 
ادراسه قرمزية»)» وقد صدرت في بریطانیا عام ۱۸۸۷ 
فلم کد يْحِسٌ بها آحد. لکنها حققت نجاحاً معتدلاً 

في الولایات المتحدة. وبعدها نشر رواية طويلة ثانية 
مر ن بطولة شیرلوك هولمز» وهي رواية «علامة الأربعة» 
التي نشرت عام ۱۸۳۹۰ فوطدت شخصية هولمز في 
بريطانيا وأمريكا على السواء. 

وفي السنة التالية (۱۸۹۱) بدأ نشر مجموعة 
«منامرات شیرلوك هولمز» في حلقات شهرية في 
مجلة «ستراند!» بدءاً بقصة «فضيحة في بوهیمیا» التي 
ظهرت في عدد تموز (يوليو)» فقوبلت هذه القصص 
بنجاح كبير غير مسبوق في تاريخ الصحافة البريطانية» 
ودخلت هذه الشخصية الخيالية التاریخ من بابه 


الواميع ) حيث صارت حدیث المجتمع وشغلّ الناس 
في أنحاء البلاد. 


1 


وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثنتّي عشرة 
نشر آخرها في عدد حزیران (یونیو) من عام ۱۸۹۲ .تم 
ظهرت سلسلة «ذكريات شيرلوك هولمز» التي شرف 
في اثنتّي عشرة حلقة أيضاً ا صدر أولها في كانون الأول 
(5 ف ۸4۲ یی أن دویل بدأ یمل عندئذ من 
كتابة قصص شيرلوك هولمز ولذلك «قتله» في آخر 
قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور 
موريارتي الشزیر عند شلالات ينانسا 
وقد نشرت هذه القصة (وعنوانها «المشكلة الأخيرة») 
في كانون الأول (ديسمبر) عام رذع 47 


وثار جمهور دويل غضباً وانهالت عليه ألوف 
الخطابات تستنكر عمله وخسرت المجلة عشرين ألف 
اشتراك» ولكن دويل تمسّك بموقفه» فقد شعر بأن 
ثم وافق أخيراً بسبب الإلحاح الذي لم ينقطع على 
ابعث» شيرلوك هولمزء فاعاده إلى العمل في قصة 
«مغامرة المنزل الخالى» التى نشرت فى مجلة «ستراند» 
في تشرين الأول (أكتوبر) عام ۰۱۹۰۳ 

وعاد شيرلوك هولمز إلى الأضواء من جديد؛ 
فقد تبيّن أنه لم يقل على الاطلاق» وفي تلك القصة 
(المنزل الخالي) شرح دويل كيف نجا هولمز من 
الموت بأعجوبة» ثم شق طريقه بعد ذلك إلى بلاد 


٤ 


1 


التتت لمساعدة اللاما الکبیر» ثم عاد إلى لندن ليحقق 
في وفاة ابن أحد اللوردات بطريقة غامضة. وقد أثارت 
عودة شيرلوك هولمز في مجلة «ستراند» في بريطانيا 
ومجلة «كوليزز» فى أمريكا حماسة بالغة في نفوس 
عشاقه ال وحققت للمجلتين مبيعات غير 
مسبوقة. واستمر نشر سلسلة «عودة شیرلوك هولمز» 
(التي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة حلقة) حتی کانون 
الأول (ديسم ۱۱۱۰۰۱ 

وكان دويل قد نشر قبل هذه السلسلة رواية 
شيرلوك هولمز الطويلة الثالثة «کلب عائلة باسکرفیل»» 
وقد استمر نشر حلقاتها من آب (آغسطس) ۱۹۰۱ ی 
نیسان (آبریل) ۰۱۹۰۲ وهي آشهر روایات شیرلو 2 
هولمز على الا طلاق. 

وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الاخیر» التي 
تضم سبع قصص شرت على حلقات متباعدة بين 
ایلول (سیتلین) ۱۹۰۸ وکانون. الاول (دشتسی) 
۲۳ ثم الرواية الطويلة الرابعة «وادي الرعب» 
۱۹۹۶/۹ ۰۰ ومي أعظم روایات شیرلوك 
هولمز كما یقول النقاد. وأخيراً سلسلة «قضایا شیر لو 
هولمز» (۱۹۲۱۷//۶-۱۹۲۱/۱۰) التي نشرت آخر 
حلقاتها بعد أربعين سنة تماماً من صدور آولی روایات 


شيرلوك هولمز. 


١6 


ولم تقتصر مولفات آرثر کونان دویل علی 
قصص وروایات شیرلوك هولمزء فقد ألف کتباً كثيرة 
غيرهاء منها روایات تاريخية ورومنسية ومسرحیات 
بالا ضافة إلى عدد کبیر من الکتب والدراسات الغیر 
الروائية. 

والحقيقة أنه كان كاتباً غزير الانتاج» فقد بلغ ما 
قصص وروايات شيرلوك هولمز» وخمس روايات من 
بطولة شخصية خيالية أخرى ابتكرها هي شخصية عالم 
امه البووفيشوق تشالنجره وأشهر هذه الروايات هى 
«العالم المفقود»» ونحو أربعين رواية من الروايات 
دواوین شعرية» وآکثر من خمسين کتابا وکتیبا في 
الشؤّون الاجتماعية والسياسية والعسكرية» وکتاب 
ذكرياته الجميل الذي سمّاه «ذكريات ومغامرات». 


*# # نا 


1 


رسام شيرلوك هولمز الأشهر 


من ا ا ا اش او 
كان الرسام الإنكليزي سدني باجيت الذي صاخت 
روایات هولمز وفصصه منذ ولادتها المیکرة» وعد 
4 لور صورة ا هولمز وطبَّعَها في عیون 
Ea ٠‏ تسع ابتداء خلف سدنی 
باجيت بل خلف أخيه الأكر وت الذي كان قد تح 


فی رسم رسومات قصتي اجزيرة الکنز» واروشسون 
كروزواء لکن خطأ في الاتصالات تسبب في دعوة 


سدني » الأخ الأصغر» لرسم صور القصص الست 


۳۷ 


0 ۸4۱ و ۳ ۳ الذي لقیته 
هذه القصص مع رسوماتها التصق سدني باجيت بآرثر 
اك 00 ل 
وفاته عام ۰۸ وبلغ ء عدد 1 رسمه خلال هذه 
السنوات ۳۵۷ رسماً زيّتت ۳۸ قصة. 


وحين توفي 0 استعانت مجلة ۵ 
ا الأخير» كل من ولتر باجيت » الأخ الأكبر 
ات وآرثر لوباك وجابرت ماني وأليك بول 
شیر لول 0 ثلاثة را 
أ. جلبرت وهاوارد الکوك وفرانك وایلز. 

هذا فى نسخة هولمز البريطانية التي نشرتها 


مجلة ااستراند» » آما في آمریکا فقد استعانت محلة 
«کولیژز» بعدد من الرسامین آشهرهم فردريك دور 
ستیل» ومنهم و ه هاید وجوزف فریدرتش ورتشارد 


2 - 


مغامرة الرجل 


الأحدب 


في إحدى ليالي الصيف بعد زواجي بأشهر 
لله كنت ا بجوار المدقاة أقرأ إحدى 
الروايات ورأسي ينحني من النعاس بعد يوم عمل 
شاف ۹ وکانت زوجتي قد صعدت بالفعل إل 
0 وعرفت من صوت إغلاق الباب في 
هو أن الخدم أيضاً قد غادروا منذ بعض الوقت. 
إلى 0 ا نظرت 
إلى الساعة فکانت الثانية عشرة الا راء لا یمکن 
أن یکون القادم زائراً في هذا الوقت المتأخر؛ انه 
مر یضص علی ما يبدو ومن الممكن ان یستغرق 
e‏ ات ار 
البهو وفتحت الباب وأنا مت متجهم الوجه ولدهشتي 
ن 
قال : یف واطسون» لقد تمشت أن له 
أكون متأخراً حتی آدرکك قبل أن تنام. 
A>‏ العریون ادحل من اف لاف؛ 


۳۱ 


- تبدو عليك الدهشة ولا عجب في ذلك» 
الليلة؟ 


- بكل سرور. 

- لقد آخبرتني بوجود غرفة إضافية لفرد 
واحد» وأرى آنه ۱ یو جد في بيتك زوار من 
الرجال هذه الليلة كما يظهر من علاقة القبعات. 

- شتا کون مسر ورا ادا فيك 

- شكراً لك سأملاً المشجب الفارغ إذن. 
يؤسفني أن أرى أن عاملاً كان عندك اليوم في 
المنزل؛ إنه علامة على وقوع مشكلة. آمل أن 
المشكلة لم تكن في أنابيب الصرف. 

- بل في الغاز. 

- لقد ترك علامتين لمسامير من صندوفه 
على مشمّع الارضیات عندك في نفس المکان 
الذي ینعکس علية الضوء بالضبط. 

سألته إن كان یرغب فى تناول العشاء فقال: 


رال 


واترلو» ولكنني شاشر ت معك الشاي بکل 


سب 9 


29 
إلى ر 


جلست وجلس على المقعد المقابل صامتاً 
لبعض الوقت» وکنت مدرکاً تمام الادراك أنه ما 


Sydney Paget 1893 


سم سدنی باجيت ۱۸۹۳ 


۲۳ 


كان ليحضر لزيارتي في مثل هذا الوقت إلا لأمر 
في غاية الأهميةء فانتظرت صابراً حتى يخبرني 
قال وهو ينظر إليّ باهتمام: أرى أنك مشغول 
بعملك هذه الأيام؟ 
آجبته قائلاً: جل» لقد كان یومی مزدحماً. 
ثم أضفت: ا 
نظر لك » الك الك لا ل اسشتصجا 
دلك ! 


ابتسم هولمز وقال: آنا آعرف عاداتك يا 
عزيزي واطسون» فعندما تکون في جولة قصيرة 
فأنت تفضل المشي؛ ولکنك تستخدم العربة ذات 
العجلتین في الجولات الطويلة» وقد لاحظت أن 
حذاءك ليس متسخاً بأيٍ حال بالرغم من أنه قد 
استخدم وهكذا فلم أشك في أنك مشغول بما فيه 
الكفاية هذه الأيام لتستخدم العربة. 

صحت قائلاً: ممتاز! 

قال: أمر بسيط ؛ إنها إحدى الحالات التي 
يقوم فيها المحلل المنطقي بإحداث انطباع شديد في 


۳ 


نفس صاحبه» ولکن هذا یحدث فقط لأن صاحبه 
ند آغفل نقطة صغيرة واحدة تكون هي اسا 
الاستنتاج. ويمكن أن نصف بشكل مشابه التأثیر 
الذى تحدثه قصصك الصغيرة ة يا صديقي العزيز» 
والذي هو تأثير خادع تماماً ويعتمد على احتفاظك 
ببعض حقائق المشكلة بحيث لا تكشفها للقارئ 
آید أ. 

نم مال إلى الامام وقال: وآنا في مثل موقف 
هژلاء القرّاء فى الوقت الحاضر؛ فأنا آحمل 
في يدي 3 من الخیوط لواحدة من آغرت 
القضايا المحيّرة؛ وبالرغم من ذلك ينقصني دليل 
1 اثنان آراهما ضروریین لاکمال نظريتي» ولا بد 
أن أحصل عليهما يا واطسون. .. سأحصل عليهما 
بکل تأکید. 

توغجت عیناه وتدفقت حمرة خفيفة إلى 
و جنتیه النحیلتین للحظة فقط» فحین نظرت إلى 
وجهه انية وجدت أنه قد استعاد رباطة جأشه 
المعهودة لیبدو بارداً کالهنود الحمر. وهذه الصفة 
فيه هي ما یجعل الکثیرین ینظرون إليه على أنه 
آلة. 


قال: المشكلة تقدم عناصر مثيرة للاهتمام» 


۳۵ 


بل يمكنني القول إنها عناصر استثنائية» وقد بحثت 
الأمر بالفعل وتوصلت إلى أطراف الحل كما أظن» 
فلو استطعت مرافقتي في هذه الخطوة الأخيرة 
فستكون قد أذيت لى خدمة كبيرة. 

- سيكون هذا من دواعي سروري. 

- هل یمکنك الذهاب إلى الدؤشوت غدا؟ 


- نعم» وسوف یتولی جاکسون آمر عيادتي. 

- ممتاز؛ آود أن ننطلق فى الساعة الحادية 
ار 

- حسناً إذن» TE A.‏ 
الفوري فسأقوم بإعطائك وصفاً لما حدث وما 
تبقى لكي نقوم به. 

- لقد كنت آغالب النعاس قبل قدومك» أما 
الآن فأنا متيقظ تماماً. 

- سألخص القضية قدر الإمكان دول حذف 
أي حقيقة حيوية» ومن الممكن أيضاً أن تكون قد 
قرأت بعض التقارير عن هذا الموضوع. إنني أحقق 


775 


في جريمة القتل المزعومة للكولونيل باركلي (من 
كتائب المونستر الملكية) في ألدرشوت. 


قال هولمز: نها لمحت ال اهتماماً 


كبيراً إلا علق المستوی المحلي فالحقائق عرفت 
منذ يومين فقط› وها هي باختصار: 


إن كتائب المونستر الملكية -كما تعرف- هى 
من أشهر الكتائب الأيرلندية في الجيش البريطاني» 
وقد برز دورها في حرب القرم أولاً ثم في مكافحة 
التمرد الکبیر فی الهند» ومنذ ذلك الوقت تمتزت فی 
كل حملة خاضتها. وکان قائدها حتی یوم الإثنين 
الماضي هو الکولونیل جيمس باركلي» وهو 
محارب شجاع بدأ جندیاً ثم تمت ترقيته إلى رتبة 
ملازم ثان لشجاعته خلال التمرد» ثم صار قائداً 
للكتيبة ال بدا حدما قیها 

تزوج الکولونیل باركلي في الوقت الذي صار 
فيه رقيباً» وکانت زوجته (التي كان اسمها قبل 
الزواج الانسة نانسي ديفوي) ابنة رقیب الشرف 


في الفیلق نفسه. ولا بد أن بعض الصعوبات 


۳۷ 


الاجتماعية قد نشأت -کما یمکن أن تتصور- عندما 
وجد الزوجان الشابان نفسیهما في بيئتهما الجديدة» 
لکنهما سرعان ما تكيّفا مع الوضع» وکما فهمت 
کرای ارک کا کچ بق ۱[ 
الكتيبة» كما حظيّ زوجها بشعبية مماثلة بين زملائه 
الضياظ . یی آنا اضف اھا كانت ستلاه قله 
درجة كبيرة من الجمال» بل إنها ما زالت تتمتع 
بجمال وجاذبية حتى اليوم بعد ثلائین عاماً من 
الزواج. 


بدت الحياة العائلية للكولونيل باركلي 
سعيدة » وقد أكد لي الميجور مورفي (الذي زوّدني 
بعلم ا ق عن هذه ا لقضية) أنه لم يسمع قط 
عن سوء تفاهم بین الزوجین. وبوجه عام فهو یعتقد 
ان تعلق باركلي بزوجته كان اعظم من تعلقها به 
فقد كان الاضطراب يبدو عليه جليّاً إذا ما تغیّب 
عنها ولو ليوم واحد. أما هي فقد كانت أقل إظهاراً 
لعواطفها بالرغم من إخلاصها وتفانيها. وعلى أية 
حال فقد نظر إليهما کل من في الكتيبة على أنهما 
نموذج مثالي لزوجین سعیدین» ولم لَب في العلاقة 
بینهما آي إشازة تعد الناسن للمأساة التي حدثت 
بعد ذلك. 


۳۸ 


ویبدو أن الکولونیل بارکلی نفسه كان یتمیز 
بصفات طبة» فقد کان جذاباً بَشوشاً عندما یکون 
فى مزاجه المعتاد» وان كان قد آظهر -فی بعض 
المناسیانتاه انى قادر غل الجن واا وه تفت 
شديدء ولکنه لم يُظهر هذا الجانب من شخصيته 
قط ناحية زوجته على أية حال. 

والحقيقة الاخری التى آذهلت المیجور 
مورفي وثلاثة آخرین من الضتاط الخمسة الذين 
تحدثت معهم هي اللاكتعات الشد ید الذي كان 
يصيب الكولونيل باركلي في بعض الأحيان» وقد 
عتر مورفى عن ذلك فقال إن الابتسامة فى مثل 
تلك الاوقات کانت غالا ما قیاع وجهه کما 
لو أن يداً خفيّة قد انتزعتها» لدرجة أنه كان یغرق فى 
حالة من الاكتئاب العميق لأيام طويلة متصلة عندما 
يكون فى تلك الحالة المزاجية! 

كانت هذه الصفة ومعها مسحة من الاعتقاد 
بالخرافات هما الصفتان الغریبتان فى شخصية 
باركلي اللتين لاحظهما زملاؤه الضبّاط» وكانت 
الصنفة ال رعا ویجه الخصوصن- فد ظهرت 
على شكل كراهيته لأن يُترك وحيداًء ولا سيما 


۳۹ 


في الظلام. وقد تسببت هذه الصفة الطفولية -نظراً 


ای طبيعته الخشنة بشكل ملحوظ- في كير من 
التعلیقات والتخمینات في آغلب الأحیان. 


تمرکزت الكتيبة الأولی من كتائب المونستر 
الملكية (وهي الكتيبة القديمة رقم ۱۱۷) فو 
ألدرشوت لبضع سنوات» حيث عاش الضباط 
المتزوجون في ثكنات» أما الكولونيل فقد شغل 
طوال تلك المدة دارّة (فيلاً) اسمها «لاشين»» 
وهي تبعد نحو نصف ميل عن المعكسر الشمالى» 
یت مقام غلی مداخ خاصة رامنا 9 ا 
نحو ثلاثين مش من الناحية الغربية للمنزل» وقد 
سكن الدارة -إضافة إلى السيد والسيدة باركلي- 
سائق عربة وخادمتان فقط. ولم يكن عند عائلة 
باركلي أطفال» كما لم يكونا معتادّين على وجود 
زائرين مقيمين. 

نتتقل الآن إلى الأحداث التي حدثت في 
«لاشین» مییثاء یوم الرنتین الماضي بين التاسعة 
والعاشرة. يبدو أن السيدة باركلي كانت تشغل 
نفسها كثيراً مع موسسهة جمعية القدیس جورج 
(ومقر‌ها في شارع وات)» وهي موسسة خيرية 


وم 


ذلك المساء عقدت الجمعية اجتماعاً في الساعة 
الثامنة» فعجّلت السيدة باركلي عشاءها حتی 
تحضر الاجتماع» ولدی معغادرتها المنزل سمعها 
السائق تبدي بعض الملاحظات العاديّة لزوجها 
وتؤكد له آنها لن تتأخر. ثم مرّت بالانسة موريسون 
(وهي شابة تعيش في الدارَة ا واتجهت 
الائنتان الم اجتماعهما معاً. استمرٌ الاجتماع لمدة 
آربعین دقيقة» وفي الساعة التاسعة والربع عادت 
السيدة باركلي إلى المنزل بعد أن ا الآنسة 
موریسون إلى بيتها في الطريق. 
في «لاشین» غرفة تستخدم کغرفة استقبال 
وهي تواجه الطريق وفيها باب زجاجيّ واسع يؤذي 
إلى المرج العشبي الذي يبلغ عرضه ثلاثين را 
ويفصله عن الطريق سور منخفض. وقد دخلت 
السید؟ باركلي هذه الغرفة عند عو دنه حيث 
کانت الستائز ماد لأن الغرفة نادراً ما تستخدم 
في المساء . قامت السيدة باركلي بنفسها باشعال 
المصباح» ثم دقت الجرس وطلبت من الخادمة 
جر متو ارت آن تحضر لها -علی غير عادتها- 
كوباً من الشاي. كان الكولونيل يجلس في غرفة 


۱) 


الطعام ؛ ولکنه حين سمع أن زوجته عادت انضم 
إليها في غرفة الاستقبال وقد رآه السائق يعبر 
البهو ثم يدخل إلى هناك» وبعدها لم یره أحد على 
قيد الحياة! 


أحضرت الخادمة الشاي المطلوب بعد عشر 
دقائق» ولكنها فوجئت بسماع صوتي سيدها 
وسيدتها في مشاجرة غاضبة» فدقت على الباب» 
ولما لم تتلق أي إجابة حاولت فتح الباب فاكتشفت 
أنه مغلّق من الداخل. وبطبيعة الحال جرّت إلى 
الدور السفلی لتخبر الطبَاخة» فصعدت المرآتان 
ومعهما السائق إلى البهو لیستمعوا إلى الخلاف 
الذي كان لا یزال محتدماً. وقد اتفقوا جمیعاً على 
أنهم لم يسمعوا إلا صوتين فقط: صوت باركلي 
وصوت زوجته» وقد كانت تعلیقات پا رکلی خافتة 
متقطعة بحيث لم يستطع أحدٌ من الخدم سماعهاء 
آما ملاحظات السيدة فكانت مليئة بالمرارة» وحين 
رفعت صوتها استطاعوا سماعها بوضوح دمي 
تکزر المرة تلو الاخری قائلة: آیها الجبانم.. 
الذي يمكن فعله الآن؟... أعد لي حياتي. 34 
أتحهز)"العيش, معك بعد اليوم أيها الجبان» أيها 
الجبان! 


۳ 


هذه نبذة من محادثتهما التي انتهت بصرخه 


مفاجئة فظيعة أطلقها الرجل مصحوبة بصوت 


ار تطام وصرخه حادة من السيدة ؛ فاقتنع السائق 
بأن مأساة قد وقعت» فأسرع إلى الباب وجاهد كي 


رسم سدنی باجيت ۱۸۹۳ 1893 Sydney Paget‏ 
رسم سدني باج 


۱ 


یخلعه والصرخات تتوالی من داخل الغرفت ولکنه 
لم یتمکن من اقتحام الباب على أية حال» وشل 
الخوفٌ تفكيرَ الخادمتین فلم تستطیعا مساعدته. 
ثم خطرت له فكرة مفاجئة» فجری عبر باب البهو 
والتفت حتی وصل إلى المرج العشبي الذي تفتح 
عليه النوافذ الزجاجية الطويلة. وکان أحد جوانب 
النافذة مفتوحاًء وهو الأمر الذي كان -حسبما 
فهمت- معتاداً في الصیف فدخل إلى الغرفة بلا 
صعوبه. 

كانت جيد ود بولفت 2 الشراة عندئذ 
وارتمت فاقدة الوعي على الأريكة» فيما رقد 
الکولونیل ميتاً وقد تدفق الدم من جرح في رأسه 
وکانت ساقاه مائلتین على جانب آحد المقاعد 
ذات الذراعین ورأسه في الأرض قرب زاوية إطار 
المدفأة. 

كانت الفكرة الأولی التی خطرت على “يال 
السائق بطبيعة الحال هي أن يفتح الباب» وذلك 
بعد أن وجد أنه لن يستطيع مساعدة سیده بشيء. 
وهنا واجهته صعوبة غريبة وغير متوقعة» فلم يكن 
المفتاح في الجانب الداخلي من الباب ولم يستطع 


۳ 


العثور عليه في أي مکان في الغرفة» فخرج ثانية 
عبر النافذة. ثم عاد بعد آن حصل علی مساعدة 
شرطی وطبيك 6 فقاموا جميعاً بنقل السيدة (التي 
تحوم حولها آقوی الشکول) إلى غرفتها وهي ما 
تزال في غيبوبة» ثم وضعوا جثمان الکولونیل على 
الأريكة» وبعد ذلك قاموا بفحص موقع المأساة 
بكل عنایة. 

عانى المحارب القديم من جرح قطعيّ في 
الجزء الخلفى من رأسه طوله بوصتان» وكان سيبه 
-على ما يبدو- ضربة عنيفة بسلاح غير حاذ» ولم 
فبالقرب من الجثة على الارض وجدوا هراوة من 
الخشب المنحوت ذات مقبض عظمي. وبما أن 
الكولونيل يمتلك مجموعة مختلفة من الأسلحة 
التي أحضرها من مختلف البلدان التي حارب فيها 
فالشرطة يعتقدون أن هذه الهراوة هي واحدة من 
مجموعة تذکاراته» بالرغم من إنكار الخدم رؤيتهم 
لها من قبل» ولكن هذا الإنكار غير مهم لان المنزل 
حافل بالعديد من التحف» فمن الممكن أن يكونوا 
قد سهوا عن هذه القطعة بالذات. أما عن مفتاح 
الغرفة فلم يعثروا علیه» لا مع السيدة باركلي ولا 


۳6۵ 


مع القتيل ولا حتی في أي مکان آخر من الخرفة 4 
وهو آمر غير قابل للتفسیر للتفسیر. ولم یکتشف الشرطة 
تیم ایا قا وقد فتح الباب في 

لقف ی زنب زو عندما 
دنت الیل آلارشرت صباح الثلاثاء بناء على طلب 
الور ميرفي دعماً لجهود الشرطة. وأحست 
انك قر سيان المشكلة مثرة للاهتمام بالفعل» 
فقد بيت لي.ملاحظاتي کم هي قضية غير عادية 
في الحقیقة» “يل هی أكثر غرابة وصعربة مما مدو 
للوهلة الأولی. 


' قبل فحص الغرفة استجوبت الخدم ولکنی 
لم أتمكن من انتراج حقاتق غير تلك التي سبق 
ودکرتها لث وإن كانت الخادمة جين ستيوارت 
قد تذکرت أمراً آخر مهماً ؟ فهي تتذکر آنها ذهبت 
حين سمعت أصوات النزاع ثم رجعت ومعها باقي 
الخدم » ۷ أنها عادت وذكرت أنها حين كانت 
وحدها كان صوتا سیدها وسیدتها منخفضین جداً 
بحيث لم تتمكن من سماع أي کلمات مخددة 
وانها استنتجت ستتتجت. آنهما کانا یتشاجران اعتماداً على 
مایق ایشا اعدا 


۳۹ 


آمر واحد في القضية ترك آعمق الأتر فلل 
نوس الخدم والشرطة» بش هر ی 
۳ الکولونیل فقد انطبع على وجهه -طبقا 
لروایتهم- آقصی ما یمکن للملامح البشرية آن 
تحمله من تعابیر الخوف والرعب» وکان تأثیر 
ذلك .رهيباً حتی إن بعض الخادمات قد فقدن 
الوعي لمجرّد روّیته ! فلعله قد اطلع على قدره 
فسیّب له دلكث أقصى درجات الرعب» وقد كان 
هذا الافتراض ملائماً لنظرية الشرطة التي تقول 
إن الكولونيل قد رأى زوجته- وهي تهجم" عليه 
هجوماً مميتاً. حتى الجرح الظاهر في موخرة رأسه 
لا یمثل اعتراضاً قویاً علی نظرية الشرطة هذه» 
فربما كان القتیل قد استدار لیتفادی ضربة وجَهت 
إليه. . آما السيدة نفسها فلم يمكن الحصول على أية 
معلومات منها لأنها فقدت رشدها مؤقتاً بتأثير نوبة 
شديدة من حمی الدماغ. 

وف عرفت من الخرطة أن الانسة موریسون 
(التي خرجت مع السيدة ۶ باركلي في ذلك المساء) 
قد آنکرت معرفتها بالسبب الذي ریما أذّى ار 
الحالة المزاجية السيئة التي عادت بها مرافقتها. 


جلست آدخن غليوني وأفكر في کل هذه 


۳۷ 


الحقائق التي جمعتها محاولاً فصل الحقائق 

الحاسمة عن تلك التي وقعت بالمصادفة ولم يكن 

: لدي شك في أذ اختفاء مفتاح الباب هر من ار 
تق القضية تميّز وایحای فلا بد. آن شخصاً ما 

قد مدید ولم ب الكولونيل ولا زوجته قادرّين 


علق دلك» هذا واضح بما فيه الکفايت ولذا فلا ۱ 


بذ أن شخصاً ثالثاً قد دخل الغرفةء وهذا الشخص 
الثالث لم يكن قادراً على الدخول إلا من خلال 
النافذة» ولذلك فقد تصورت أن فحصاً دقيقاً 
للغرفة وللمرج العشبي قد يكشف بعض آثار هذا 
الشخص الغامض. 

لم آترك آیاً من آسالیبی التی تعرفها -: 
واطسون- الا وطبّقته على هذا ال لتحقیق » 
تمکنت من الحصول على ما توقعته؛ فقد كان في 
الغرفة رجل جاء من الطریق وعبر المرج العشبي 
إلى الغرفة! کما حصلت على خمس علامات 
واضحة جدا؛ كانت واحدة منها على الطريق 
الرئيسي نفسه في المكان الذي تسلق فيه ذلك 
الشخص السورّ المنخفضء واثنتان على المرج 
العشبي » واثنتان باهتتان جداً على اللوح الملطخ 
قرب النافذة حيث دخل» ویبدو أنه آسرع الخطی 


۳۸ 


ام را میا ماک کی و 
الرجل هو من آثار دهشتي» بل مُرافقه. 

قلت بدهشة: مرافقه؟! 

سب هولمن فطع هن الورق انرب عن 
جیبه ثم بسطها بعناية على رکبتیه وسالنی قائلا: ما 
الذي تستنتجه من هذا؟ 


كانت الورقة ممتلئة برسومات لاثار آقدام 
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۳۹ 


آحد الحیوانات الصغيرة» فقد كانت فیها خمس 
علامات واضحة لباطن قدم الحیوان ودلیل على 
وجود مخالب» والأثر کله یکاد یکون في حجم 
ملعقة الحلوى! 

قلت: إنه کلب. 

- هل سمعت يوماً عن کلب يجري على 
الستاق ؟ 

- قرد اذن؟ 

- ولکنها ليست طبعة لقدم قرد. 

- ماذا یمکن أن یکون إذن؟ ! 

- ل ت لكلب ولا لقط أو قرد ولیست لاي 
حیوان نعرفه» وقد حاولت إعادة تشکیله مستعيئاً 
بالمقاييس» فهنا أربع طبعات حين كان الحیوان 
واقفاً بغیر حراك » وانت تری أن بين الا قدام 
الامامية والخلفية نحو آربعین سنتمتراًء فإذا آضفنا 
إلى ذلك طول العنق والراس فسوف نحصل على 
مخلوق لا يقل طوله عن ستين سنتمترً؛ ومن 
المحتمّل أن يزيد على ذلك إذا كان له ذیل. ولکن 


لاحظ معي الآن هذه المقاييس الأخرى» فعندما 


2 


كان الحيوان يتتحرك حصلنا على طول خطواته 
التي لا تكاد تتجاوز الواحدة منها طول الصبع» 
وهذا يعطيك دلالة على أنه حيوان ذو جسم طويل 
وسيقان قصيرة جدا» ولم يكن من اللطف بحيث 
يترك خلفه أياً من شعره» ولكن شكله العام لا بد 
أن یکون مثلما آشرت» کما یمکنه السیر علق 
الستارة» وهو من الحیوانات اللاحمة. 

ج کیف اس ستطعت استنتاج ذلك؟ 


قنصی معلق لعصفور کناری وییندو إن هدفه کال 
الوصول إلى الطائر. 

- فماذا كان هذا الوحش إذن؟ 

8 1 لو || حطء دا معرفته ! فربما ساعدني 
ذلك على حل القضية. على العموم من المحتمًا 
أن يكون حيواناً من فصيلة ابن عرس » بالرغم من 
أنه أضخم من أي واحد رأيته منها. 

- ولكن ما علاقته بالجريمة؟ 
الكثير كما تلاحظ» فقد عرفنا أن رجلاً ما وقف 


١ 


لیراقب الشجار بين الزوجین لأن الستائر كانت 
مرفوعة ونور الغرفة مضاء» كما نعرف أيضاً أنه 
قل جری عبر المرج العشبي ثم دخل إلى الغرفة 
مصطحياً معه حيواناً ا ولعل هذا الرجل 
الغريب ضرب الکولونیل» ومن الممكن أيضاً 
أن يكون الكولونيل قد ارتعب بسبب رؤيته فسقط 
فجرح رآسه على زاوية إطار المدفاة. وأخیرا لدينا 
حقيقة محيّرة» هي أن الدخیل قد أخذ المفتاح معه 
عندما غادر المکان! 


قلت: لقد زادت اکتشافاتك الأمر غرابة أكثر 
من ذي قبل ! 
- تماما؛ لقد آظهرت أن في الأمر شيئاً أعمق 
مما استنتجناه ه في البداية. وقد فكرت مليّاً فوصلت 
إلى قرار بأنني يجب أن أتعامل مع القضية من زاوية 
اخرى. 
نظر إلى بشفقة وقال: ولكن يبدو -يا 
RED‏ 
آلو ا 
- شكراً لك. لقد أخبرتني الكثير بالفعل ولا 
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يمكنك التوقف الآن. 


قال هولمز: من المؤكد أن السيدة باركلي 
كانت علی علاقة حسنة بزوجها حین غادرت 
المنزل في الساعة السابعة والنصف» وهي لم تكن 
ممّن يُظهرون عواطفهم كما آخبرتك. ولکن 
الاق ستمعها واي درن مع الکولونیل بطريقة 
وذية. ومن المؤكد أيضا انها ذهبت بعد عودتها 
مباشرة إلى تلك الغرفة لكى تتجنب مقابلة زوجهاء 
ولجأت إلى الشاي كما قد تفعل أي امرأة ثاثرة. 
وأخيراً حين جاء هو إليها انفجرت وهي تکیل له 
اتهامات عنيفة ؛ ولذلك فلا بد أن شيئاً ما قد حدث 
بين الساعة السابعة والنصف والساعة التاسعة ليغيّر 
شعورها نحوه» ويما أن الانسة موريسون كانت 
معها طوال تلك المدة فهي تعرف شيئاً عن الأمر 
بالتأكيد» بالرغم من إنكارها. 

كان حدسی الأول هو أن بين هذه السيدة 
الشابة والکولونیل علاقة عاطفية» وآنها ریما 
اعترفت لزوجته بهذه العلاقة حين تصاحبا في ذلك 
المسای وهذا من شأنه أن یبزر عودتها غاضبت 
وهو یبزر أيضاً إنكارَ الفتاة حدوث أي شيء۰ وهو 


A 


افتراض لن یتعارض مع معظم الکلمات التي سمعها 
الخدم. . ولکن -في المقابل- فان من المعروف عن 
الكولونيل أنه يحب زوجته» بالإضافة إلى ضرورة 
آن نأخذ في الاعتبار الاقتحام المأساوي للرجل 
الآخر» وربما لم يكن لهذا الاقتحام أي علاقة بما 
حدث قبل ذلك. 


لیس من السهل دائماً وه تع خطوات شخص 
ماء ولكتي |جملاً کت امیل إلى طرد فکره آن آن 

بين الكولونيل والآنسة موريسون علاقة ما» وفي 
الو ك من آي وقت 
مقس بان هته السيدة. الصغيزة: تحمل مفتاح حل 
اللغز في تحوّل شعور السيدة باركلي إلى كراهية 
زوجهاء ولذلك اتبعت المسار الواضح وقمت 
بزيارة الانسة موزیسژن وشرخت. لها آنها(تملک 
الحقائق بين يديهاء وأكدت لها أن صدیقتها السيدة 
باركلي قد تجد نفسها ذ في السجن متَهْمة بجريمة 
كبرى ما لم تتضح هذه الأمور. 


الا موريسون فتاة نحيلة صعيرة 5 بالغة 
الرقة لها عبنان خحجولتان وشعر آشقر» ولكنني 
وجدتها لا اوه تفتقر إلى الذ کاء والتفکیر السلیم» فقد 


34 


جلسّت تفکر لبعض الوقت في الکلام الذي قلته؛ 
ثم التفتت نحوي بعزم وقالت کلاماً طيباً سألخصه 
لك ؛ قالت: لقد وعدت صديقتي آنني لن آقول 
شيئاً عن هذا الأمرء والوعد هو الوعدء لكنني 
آجد من واجبي مساعدتها إذ قد وجّهت إليها مثل 
هذه التهمة الخطيرة» لا سيما وأن عزيزتي المسكينة 
لا تستطيع الدفاع عن نفسها الآن بسبب المرض. 
أحسب إذن أنني في حلّ من وعدي. وسأخبرك 
بما حدث مساء يوم الإثنين بالتفصيل. 
حدث ذلك حين كنا في طريق العودة من 

اجتماع الجمعية في نحو الساعة التاسعة 9 
الربع» وكان لا بد لنا من أن نمر في طريقنا بشارع 
هدسون» حيث كانت حركة المرور هادئة جدا 
ول ةلا مصباح واحد في الناحية اليسرى» 
وعندما اقتربنا من رس رآیت رجلاً يمشي 
باتجاهنا وظهره ه محني جداً» وکان يعلق على أحد 
کته شا دة الصندوی؛ وبدا عليه أنه مشوّه إذ 
كان يمشي وراسه محني ورکبتاه مقوستان. وقد 
کدنا نتجاوزه حين رفع وجهه لینظر الینا في دائرة 
ضوء المصباح» وحين فعل ذلك توقف وصرخ 
بصوت رهيب قائلاً: يا إلهي» إنها نانسي! 


۶۵ 


فشحب وجه السيدة باركلي شحوب الموتی 
وکادت تسقط ‏ لو لا آن الرجل ۳ الشکل ار 
يه إلى الامساك به وکنت آنا على وشك آن 
أطلب الشرطة. إلا أنها فاجأتنى وتكلمت مع 
الرجل بطريقة مهذّبة! قالت له بصوت مرتعش: لقد 
اعتقدت أنك ميت طوال ثلاثين عاماً يا هنري. 
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قال: وهکذا کنت. 

كان الاستماع إلى نبرات صوت الرجل وهو 
يردّد هذا الکلام مریعاً وکان وجهه مخيفا شدید 
الاسمرار وفي عينيه لمعة غريبة لا تزال تطاردني 
في آحلامي حتی الآن» وقد غزا الفیت شعره 
وشاریبه وبدا وجهه مدا متخضناً کالتفاحة 
الذابلة! 

قالت السيدة باركلي: امشي مسافة قصيرة يا 
عزيزتي » فأنا أرغب في محادثة هذا الرجل على 
انفراد » ولا تخافي من شيء. 

E ATT 
بصعوبة من شفتيها المرتعشتين.‎ 

عاك ما طلبته منی» وتحدّثا معاً لبعض 
الوقت» ثم جاءت إلى آخر الشارع وعيناها 
تبرقان» ورایت الرجل العاجز البائس یقف بجوار 
عمود المصباح ويهرٌ قبضتیه في الهواء وقد تمکن 
منه الغضب» ولم تنطق هي بکلمة حتی وصلنا 
إلى الباب» وعندها امسکت بيدي وتوميلت إلي 
أن لا آخبر .أي شخص بما حدث. قالت: انه أحد 


۷ 


اصد قائي القدامی » ولکن آحواله ندهورت. 


وعندما وعدتها بأنني لن أقول شيئا قتلتتي» 
ولم أرَها منذ ذلك الوقت. لقد اح تك الان یا 
سيد هولمز- کل الحقيقة التي کتمتها عن الشرطة 
لأنني لم أدرك وقتها مدى الخطر الذي يتربص 
ی وأنا الآن أدرك آن من مصلحتها أن 
عرق 2 


ا شون 
وكانت بالنسبة لي -كما ترى- مثل النور في ليلة 
مظلمة» > فكل ما كان غیر مترابط من قبل بدا تخذ 
مکانه الحقيقي في الحال» وتكوّن عندي إحساس 
داخلي مبهم بتتابع الأحداث» وکان من الواضح 
آن ۳ التالية هي العثور على الرجل 32 
ترك هذا التأثیر الهائل في السيدة باركلي. 0 
كان ما يزال في ألدرشوت فلن يكون العثور عليه 
بالغ الصعوبت إذ لا یوجد في المنطقة ده 
من المدنيين» ولا بد لرجل مشوه مثله أن یلفت 
الانتباه. 


هذا المساء الات 6 ند آن ۳ 


1۸ 


آثره: اسم الرجل هو هنري وود» وهو يسكن 
في إحدى الغرف في نفس الشارع الذي قابل فيه 


فقمت بانتحال شخصية وكيل تسجیلات 
وحظيت بمحادثة من أكثر المحادثات تشويقاً 
مالكة المنزل» ومنها عرفت أن الرجل يعمل ساحرا 
وممثلاً يدور على الملاهي المخصّصة للجنود بعد 
حلول الظلام ليؤدّي فيها فقرات ترفيهية» وهو 
يسبب الذعر الشديد لمالكة المنزل لأنها لم ترّ مثله 
من قبل» ويستخدمه الرجل في القيام ببعض الجيّل 
كما تقول. وقد أخبرتني صاحبة المنزل بالكثير عن 
حياة هذا الرجل» كما قالت أيضاً أنه من العجيب أن 
یعیش مثل ذلك المخلوق نظراً إلى التشوّه الشديد 
الذي يعاني منه. وأنه يتكلم لغة غريبة في بعض 
الأحیان» سب و تضرع في غرفت 
تعاملاته المادية إلا a‏ مقدّم آجر ا 
آعطاها ما بدا لها وکأنه جنیه مزیّف وقد عرضته 


ع اا ا راط انون فر جد ته زو یةا هگ یة! 


1۹ 


ومکذا -يا صديقي العزیز- آصبحت تعرف 
ما هو الموقف ولماذا آريدك معي؛ و فمن الواضح 
تماما آن الرجل قد تبع اين بعد 6 
عه وآنة رای ر بين الزوجین من خلال 
النافذة المفتوحة فاندفع إلى داخل الغرفة ونحزر 
المخلوق الذي يحمله معه في صندوقه فأحدث ما 
خبّرتك به من آثار. كل هذه الأمور حقائق مؤكدة» 
ولكن هذا الرجل هو الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إخبارنا بما حدث في تلك الغرفة بالضبط. 

- بكل تأکید» ولكن بوجود شاهد. 

چم | تكرّمت» فإن أوضح لنا الأمر فهذا 


ن٤‏ وإذا رفض فلن یکون آمامنا سوی ابلاغ 
الشرطة للقبض عليه. 


- ولکن كيف تعرف أنه سیکون هناك عندما 
نعود؟ 
- يجب أن تتأکد من أنني قد اتخذت بعض 
الاحتیاطات» فان فتياني يقف جارشا عليه 


۵ ۰ 


وسوف یلازمه کظله ویذهب معه أينما ذهب. 
أنا متأکد آننا سنجده في شارع هدسون غداً يا 
واطسون» وحتی ذلك الوقت سأكون آنا المجرم 
إذا آبقيتك خارج فراشك آکثر من ذلك. 

د 6د لد 


05 في / منتصف النهار جن 4و إلى 
إلى شارع اد الحال. و من قدرة 
هولمز على إخفاء مشاعره إلا آنني لاحظت -بکل 
وضوح- حالة 0 سرت التي ۳ 
N‏ 

قال ونحن ننعطف لندخل في طریق قصير 
على جانییه منازل بسيطة ذات طابقين: هذا هو 
الشارع» آه» وها هو سمبسون لیخبرنا بالتقرير. 


صاح فتی صغیر وهو يجري نحونا: إنه في 
الداخل يا سید هولمز. 
قال هولمز وهو يربّت على رأسه: أحسنت يا 


۱ 


بعك هولمر ببطاقة تعریفه ومعها رسالة تقول 
إنه جاء في آمر مهی وبعد دقيقة قابلنا الرجل 
الذي جثنا من أجله. وبالرغم من الطقس الدافی 
كان الرجل ينحني علق النار وکانت الغرفة الصغيرة 
حارّة کالفرن» وقد جلس محنیّاً متكوّماً في مقعده 
بطريقة تعطي انطباعاً بالتشوه لا یمکن وصفه. آما 
E‏ یت متکدرآ 
ولكنه كان وجها ینطق بأنه كان م متميّزاً بالوسامة في 


رسم سدني باجيت ۱۸۹۳ 1893 Sydney Paget‏ 


o۲ 


يوم مرا یام" 

نظر الرجل إلينا نظرة صفراء بعینین متشائمتین » 
ودون أن یقف أو يتكلم آشار إلى مقعدین. 

قال هولمز بلطف: آنت إل هنري وود 
وقد جت مورا مر الهنداكما اعتقد, لفيا جحت 
اليك بخصوص هذا الأمر البسیط المتعلق بمقتل 

هذا ما ود التاکد منم ».وانت تعرف*-علی 
ما آظن- أن الاحتمال أكيد بأن تحاکم السيدة 
باركلي بتهمة القتل ما لم يتم توضیح الامر وهي 
صديقة قديمة لك. 

انتفض الرجل بعنف وصاح قائلاً: أنا لا أعرف 
من أنت ولا أعرف؛ كيف توصلت إلى ما تعرفه» 

- بالطبع» إنهم ینتظرون فقط إلى أن يعود 
إليها رشدها ليقبضوا عليها. 

- يا إلهي! هل أنت من الشرطة؟ 


o۲ 


= لا 

- ما علاقتك بالأمر إذن؟ 

- من واجب كل انسان المساعدة فى اقرار 
العدالة. 

- أقسم لك إنها بريئة. 

- هل أنت المذنب إذن؟ 

ج لا» لست کدلك. 

- من قتل الکولونیل جيمس باركلي إذن؟ 

- قتلته المشيئة الإلهية العادلة. ولكن لتتذكر 
أن َس لكان ذلك آقل ما یستحقه مني» ۳ 
TES‏ 
ا ا لماذا لا أفعل دا ا 
ما أخجل منه. 

ثم بدأ الرجل یقص قصّته فقال: 

هذا هو الأمر یا سیدی فان كنت تزانى الآن 


0 


۳۳99999999190010 . ...۰ أ 


وظهري یشبه ظهر الجمل وضلوعي كلها مغوّجة 
تقد حاء أرقت كان :فيه العريف مدر وزو ما 
أوسم الرجال ف فى السرية رقم ۱۱۷ مشاة» وكنا في 
معسكر في الهند في مكان سوف ندعوه بهورتي» 
وكان باركلي رقيباً في نفس سريّتي» أما جميلة 
الکتیة... آه» بل وأرق فتاة على وجه الارض؛ 
فقد كانت هي نانسي ديفوي ابنة رقیب الشرف. 
وقد أحتها رجلان» وأحبّت هي آحدهما ولسوف 
تعجب حين تنظر إلى هذا الشيء ء المسکین آمامك 
متا فرق النار ثم تسمعني آخبرك آنها أحبتني 
بسبب وسامتي 

N 
إلا أن والدها قزر أن يزوجها بباركلي لأنني كنت‎ 
شاب متهوراً طائشاً» آما هو فکان لما وقد‎ 
تقلد وسام الحرب بالفعل. ولکن الفتاة تمشکت‎ 
بي بإخلاص» وبدا وكأنني سأظفر بها عندما اندلع‎ 
التمرد في أنحاء الهند کلها.‎ 


حوصرنا في بهورتي» وقد ضمت کتیبتنا 
نصف سَرِيّة مدفعية وسريّة من السیخ وعدداً كبيرا 
ی والنساء» ووقعنا جميعاً في الحصار 


00 


حیث کان عشرة آلاف e‏ یحیطون بنا وهم 
في غاية الحماسة سة كمجموعة من الكلاب تحيط 
بقفص فأر. نفد ما من في سوم الثاني من 

الحصار تقریبا وكانت فرصتنا الوحيدة هى 
الاتصال بجماعة الکولونیل نیل التی کانت تتجه 
إلى شمال البلاد. فلم يكن لنا أمل بالقتال وکسر 
الحصار ومعنا کل هؤلاء النساء والاطفال» ومن ثم 
تطوعت للخروج وتنبيه الکولونیل نيل إلى الخطر 


الذي بحدق بئا. 


وق بل عرضي» وناقشت الامر مع لیب 
باركلي الذي كان من المفترض أنه یعرف الطریق 
آفضل من أي شخص آخر. فرسم لي المسار الذي 
قد يمكنني من التسلل بين خطوط العدوّ الثاثر. 
وفي الساعة العاشرة من نفس الليلة بدأت رحلتي. 
ی هون امد 


الليلة. 


كان طریقی یسیر إسفل مجری ماء حاف 
آملاً أن يحجبنى عن حراس العدو ولکن عندما 


01 


رابضين في الظلام بانتظاري! وفي لحظة تلقيت 
ضربة آفقدتني الوعي؛ وقتّدت يداي وقدماي» 
ولکن الضربة الحقيقية کانت ام هة إلى قلبي لا 
إلى رأسي» فعندما أفقت وآنصت إلى ما يمكنني 
فهمه من كلامهم سمعت ما يكفي لاعرف أن 
زميلي (وهو نفس الشخص الذي خطط لي الطريق 
الذي سأمشي فيه) قد خانني عن طريق خادم هندي 
لأسقط في أيدي العدو! 
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حستاً» ليست بی حاجة الان لاتوقف عند 
هذا الجزء » فأنتم تعرفون ما الذي یقدر جيمس 
حت د ايد لقد فك الحصار عن بهورتي 

في اليوم التالي» ولكن المتمردين أخذوني معهم 
وهم یتراجعون. تودرت ge‏ دبل ۵1 ۳0۲ 
وجهاً آبیض مرة أخرى» فقد غذبت وحاولت 
الهرب فأمسكوا بي وعذبوني تانب وتستطيع آن 
ترى بنفسك الحالة التي أوصلني ذلك كله إليها. 


بعد ذلك فر بعض eT‏ 
وآخذوني معهم» وحين بلغنا دارجیلنغ قتل 
تال هناك دی لین کت سی اسر 
بي عبداً لهم » حتی هربت أخيراً. ولكني اضطررت 
إلى الاتجاه إلى الشمال بدلاً من الجنوب. فمضیت 
حتى وجدت نفسي في أفغانستان» وهناك تجولت 
لسنوات عديدة» ثم عدت أخيراً إلى البنجاب 
حيث عشت أغلب الوقت بين المواطنين وكسبت 
معيشتي عن طريق ممارسة الألعاب السحرية التي 

لم يكن في عودتي إلى إنكلترا فائدة و 


عاجز تعس » ولا فائدة من إظهار نفسي لزملائي 


0۸ 


القدامى هناك» حتی رغبتي في الانتقام لم تكن 
لتدفعني إلى ذلك» فقد فضلت أن تعتقد نانسي 
ومعها أصدقائي القدامی آنني مت وظهري مستقیم 
على أن يروني أعيش وأزحف وأنا ممسك بعصا 
مثل الشمبانزي. . ولم يشك زملائي في موتي قط ء 
وكيك قد اشمعت أن باركلي تزوّج نانسي وأنه 
يرتقي في الكتيبة بسرعة» ولكن حتى ذلك لم يكن 

لكن عندما يكبر المرء ء يزداد حنينه إلى وطنه » 
وقد مرت علی أعوام طويلة وأنا أحلم بحقول 
إنكلترا الخضراء؛ فقررت آخیراً أن أراها قبل آن 
آموت. وهکذا وفرت ما يكفي لنفقات سفري؛ 
ثم جئت إلى هنا حيث یوجّد الجنود لأنني آعرف 
طرفهم وأعرف كيف آسلیهم و ولاعت اکسب 


= 


قال شيرلوك هولمز: حكايتك مثيرة للاهتمام» 
وقد سمعت بالفعل عن مقابلتك مع السيدة باركلي 
زمرت کا منکما على الآخر» وعندها -كما 
یات ها إلى“ المبزل ورایت مشاجرة بينها 
وبين زوجها من النافذة» حيث لا شك في آنها 


0۹ 


واجهته بما فعله معك» فغلبتك مشاعرك وجریت 
لق فعلت با سید وما إذ وآني خن 
بدا شکله كما لم أرَ رجلا من قبل» ثم سقط 


وراه باتجاه اطار المدفاة. ولکنه مات قبل آن ۱ 


یسقط ؛ لقد ريت الموت مرتسماً على وجهه بکل 
وضوح» كانت مجرّد رژيتي کرصاصة اخترقت 
قلبه المذنب. 

- وبعد ذلك؟ 

- حینذاك “فقت نانسی وعیها فالتقطت 
من یدها مفتاح الباب واا آنوي فتحه وطلب 
المساعدة) ولكن حين هممت بذلك فکرت آن 
من الأفضل أن آترك الأمر وأهرب لأن موقفي قد 
يبدو سياً» وفي كل الأحوال سوف يُكتشّف سرّي 
إذا ما قبض علی. ولائ كنت مسرعاً فقد ننهویت 
ووضعت المفتاح في جيبي» ثم التقطت عصاي 
وأنا أطارد تيدي الذي كان قد تعلق بالستارت 
وحينها أدخلته إلى الصندوق الذي خرج* منه 
واسرعت,هاریا, 

سأله هولمز: من تيدي؟ 


O: 


انحنی الرجل فوق قفص كان في ركن الغرفة 
وفتح بابه» فخرج حیوان جمیل لونه بني ضارب 
إلى الحمرة؛. وکان تحیفاً رشقا وله سیقان کشیقان 
ابن عرس وآنف طویل نحیل وعینان حمراوان من 
أرق الأعين التي رأيتها في رأس حیوان من قبل. 
صحت: إنه نمس ! 

قال الرجل: حسناًء البعض يطلقون عليه هذا 
الاسم» أما أنا فأدعوه صيّاد الثعابين» فتيدي هذا 
سريع جداً مع الکوبرا وعندي هنا واحدة منها 
منزوعة الأنياب» وتيدي يمسك بها كل ليلة ليسي 
الناس فى العروض التي أقدّمها. 

شا إن مور ركان هل س يد خر 
يا سیدی؟ 

- حستاء یمکن أن نطلبك انية إذا ثبت ت أن 
السيدة باركلي في مشكلة حقيقية. 


- فى تلك الحالة سأتقدم بالطبع. 

- ولكن إن لم يحصل هذا فلا فائدة من إحياء 
هذه الفضيحة ضدّ رجل ميت. وبالرغم من تصرّفه 
المقيت فمن المريح لك -على الأقل- أن تعرف 
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أن ضميره قد ظل یبه بمرارة طوال ثلائین عاماً 


بسبب فغلته الشريرة. 


ثم نظر هولمز إلى الناحية الأخرى من الشارع 
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وود فأنا آرید معرفة ما إذا كان قد جد أي جديد 
هند الااسسن. 
مورفي قبل وصوله إلى الزاوية» وحين التقى بنا 
قال: هولمز» لعلك سمعت أن كل هذه الضجة قد 

- ماذا حدث؟ 

- لقد انتهى التحقيق الآن؛ وقد أثبت الفحص 
الطبى أن الموت كان نتيجة سكتة دماغية. لقد كانت 
قضية بسيطة بالرغم من كل شيء. 

قال هولمز وهو يبتسم: أجل» لقد كانت 
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